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إل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمائناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداهم إلى يوم 
الدين. 

أما بعد: 

إن الله تعالى بعث نبينا محمداً يك بالحق بشيراً ونذيراً وأيّده بالحجج 
البالغة والمعجزات الظاهرة» فقطع بذلك دابر الكافرين» وألجم أفواه 
المعاندین» وأبطل شبه الزائغين» فما غلبه أحد بحجة» بل دحضت حججهم 


ا 111 


الواحدة o oT‏ جهودهم وإجماعهم على تكذيبه يك رلكن 


عق 


آتی للباطل شیر ملی انس ( كف ين ل عل کل دم لا هو 
و 7 یل یا تفن 4629 [لانییه: ۰6۱۸ وظلْ المکذبون من الیهود 
والتصاری والمشرکین یضربون له الامثال لیصدُوا الناس عن اتباع النور الذي 
جاء به من ربه» فرموه تارة بالسحر وتارة بالکذب وتارة بالشعر وتارة بأنه 
E‏ الأستار عن عيوبهم وا ي : 
تيبا @) الشرتان: ۳۳)» فتحداهم أن يأتوا 
ة واحدة فعجزواء وقد أخبر سبحانه أنهم 
آلیش اج ل أن ی یی ان 
ارت بعضهم الع ظهيرا @( [الاسراء: ۸۸]. 

وما زال الشانئون من أعداء الإسلام وأذنابهم من المنافقين سائرون على 
نهج أسلافهم ا معاداة الإسلاي ولبهي والمسلمين في كل زمان ومكان» 
یلقون بالأراجيف ويثيرون الشّبة قيْقيْض] الله لهؤلاء المغرضين علماء ربانیین 
أخلصوا لربهم وباعوا أنفيسبهم لله>قتفواً الكذب وكشفوا الزيف ودحضوا 
الشّبهات وبينوا الحق كما قال يكلو ايتَحَْلَ“هذًا العلم من كل خلف عدوله» 
ینفون عنه تحریف الفالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین». 

والرسالة التي بین آیدینا لواحد من أکابر علماء المسلمین في عصره. 
شهدت له تصانیفه ومشایخه وتلامیذه بسعة اطلاعه وغزارة علمه» داقع عن 

















دینه في جمیع مصنفاته دفاعاً شدیدا» وقرن ذلك بالدفاع عنه بلسانه؛ 
فحورب وأوذيء ولم يثنه ذلك عن السير دما في ابتغاء رضوان الله وان 
سخط الناس» وموضوع الرسالة كما ذكر المصنف في مقدمتها تتناول: إثبات 
خاتمية نبوة نبینا محمد یه وأن شريعته باقية مصانة من النسخ» إذ لا 
شريعة بعدها محفوظة من التحريف إذ تكمّل الله بحفظهاء وأن نبينا 


)١(‏ حسن لغيره. ينظر: البدعة وأثرها السيىء في الأمة: ١9‏ للشيخ سليم بن عيد 
الهلالي دار ابن حزمء ۱ ۱8۲۱ع/ ۲۰۰۰م. 


بلس سس ابض 
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محمداً ول أفضل الأنبياء وأن دينه أشرف الأديانء وأن شريعته ناسخة 


للشرائع التي قبلها . 


ولعل سبب الرسالة ما أشار إليه المصنف في المقدمة أن بعض أفاضل 
آحبار المسیحیین طرح سالاً - لم يذكره المصنف ‏ نشرته جريدة «الحبل 
المتين» فجاءت هذه الرسالة جواباً مختصراً لذلك السؤال» وهذا يؤكد ما 
قلنا؛ أن أعداء الإسلام يلقون الشبه في کل زمان ومکان؛ فمن قبل ألف 
الامام القرافي (ت 1۸4) کتابه القیم «الاجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة 
في الرد على اليهود والتصاری» جواباً علی رسالة ها بعض النصاری( 
ومن بعده ألّف الامام الکبیر شیخ الاسلام ابن تيمية سفراً جلیلاً سماه 
«الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح» تلاه تلمیذه العلامة ابن قم 
الجوزية فالّف کتابه البديع «مداية الحيازترني أجوبة الیهود والتصاری» رداً 
على أسئلة أوردها بعض الكفار المالديق ملك بعض المسلمین؛ ولم یکن 
عند ذاك المسلم جواب شافٍ”" أفقاعالإناع ابن القيم نصرة لله ولكتابه 
ول رنه فانک كتابه المذكور .وقد كرف الإمكام العلم أنه قد جرت له 
مناظرة بمصر مع أكبر من يشير له اليهود بالعلم رأيت من المفيد أن أنقلها 
بحروفها لما فيها من فوائد وهي تدل على سيلان ذهن الإمام ابن القيم وقوة 
حجة علماء المسلمين وضعف شبه المخالفين لدين الاسلام. 


يقول ابن القيم: «قلت له في أثناء الكلام: أنتم بتكذيبكم محمداً يل 
قد شتمتم الله أعظم ة. فعجب من ذلك وقال: مثلك يقول هذا الكلام! 
فقلت له: اسمع الآن تقريره؛ إذا قلتم أن محمداً ملك ظالم قهر الناس 
بسيفه ولیس برسول من عند الله وقد أقام ثلاثاً وعشرين سنة يدعي أنه 
رسول الله أرسله إلى الخلق كافة» ويقول: أمرني الله بكذاء ونهاني عن كذا 





(۱) الاجوبة الفاخرة: ۱۷. 
(؟) مداية الحیاری: ۰۱۸ 


الاطة - مسا 





[ راصق .]و 
وأوحى إليّ كذا؛ ولم يكن من ذلك شيءء ويقول: إنه أباح لي سبي 
ذراري من كذبني وخالفني ونساءهم» وغنيمة أموالهم وقتل رجالهم؛ ولم 
يكن من ذلك شيء» وهو يدأب في تغيير دين الأنبياءء ومعاداة آممهم» 
ونسخ شرائعهم. فلا یخلو اما آن تقولوا أن الله سبحانه كان يطلع على ذلك 
ويشاهده ويعلمه» أو تقولوا أنه خفي عليه ولم يعلم به نان قلتم لم یعلم 
به نسبتموه إلى أقبح الجهل» وكان من عَلم ذلك أعلم منه. وإن قلتم: بل 
کان ذلك کله بعلمه ومشاهدته واطلاعه علیه. فلا یخلو ما آن یکون قادراً 
على تغييره» والأخذ على يده ومنعه من ذلك» أو لاء فإن لم يكن قادراً 
فقد نسبتموه إلى أقبح العجز المنافي للربوبية» وإن كان قادراء وهو مع ذلك 
یعژه وينصره ويؤيده ويُعليه ويعلي كلمته؛ ويجيب دعاءه» ويمكنه من 
أعدائه» ويظهر على يده من أنواع المعجزات ما يزيد على الألف» ولا 
يقصده أحدٌ بسوء إلا أظفره بهء ولا ,يتيوه بدعوة إلا استجابها له... فهذا 
من أعظم الظلم والسفه الذي لا پلیق یب ٍلی آحاد العقلاء فضلاً عن رب 
الأرض والسماء» فكيف وهو یشهدتلهمپاقزار! علی دعوته وبتأییده وبکلامه؛ 
ومذا عندکم شهادة زور رکذت فلمَاتمممذلكقال: معاذ الله أن یفعل الله 
هذا یکاذب مفترٍ بل هو نبي صادق من اتبعه آفلح وسعد. قلت: نما لك لا 
تدخل في دينه؟ قال: إنما بُيث إلى الأميين الذين لا كتاب لهم» وأما نحن 
فعندنا كتاب نتبعه. قلت له: عُلبت كل الغلب» فإنه قد علم الخاص والعام 
أنه رسول إلى جميع الخلق» وأن من لم يتبعه فهو كافر من أهل الجحيمء 
وقاتل اليهود والنصارى وهم أهل كتاب» وإذا صحت رسالته وجب تصديقه 
في کل ما آخبر به؛ فأمسك ولم يحر جواباً». 

فهذا هو شأن علماء المسلمین المخلصین في کل زمان ومکان؛ الذب 
عن دينهم بالبرمان القاطع. والحجة البالغة» لا يخافون في الله لومة لاثم 
وفي العصر الحديث مهر أعداء الإسلام في صياغة الشبه والتلاعب بالألفاظ 
والمصطلحات» فحريٌ بأهل العلم والمثقفين من أبناء الإسلام أن يقرؤوا ما 
سطره علماؤهم الأفذاذ ويعرفوا الشبه التي كانت تلقى على المسلمين. 


MY‏ ۳ دص 





| اال سئي على عم رس تحت[ 

فإن كثيراً من شبه المخذولين اليوم ‏ إن لم أقل جلَّها - مستمدة من 
به الهالكين قبلهم» ويربطون الماضي بالحاضر في دراسة جادة واعية 
لمعرفة حال الخصمء واستخدام أفضل الطرق للرد عليه بالحجة والبرهان 
بعيداً عن التعصب» على وفق منهاج النبوة. والله الهادي إلى سواء السبيل 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 





لا 


التكمة - 


تسس ]ها 





ترجمة مختصرة لا لوسي 


۵ اسمه ونسبه وکنیته ولقبه: 


هو جمال الدين أبو المعالي سين شكري بن عبدالله بهاء الدين أبي 
الا شهاب الدين ماحمرد الحسيني" الالوسي ا ی 
سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب 8 . 

و(الآلوسي) نسبة إلى قرية (آلوس) قرب قضاء (عانة ٠‏ و(عانات) 
التجأت أسرته إليها عندما داهم هولاكو بغداد» واشتغلت هذه الأسرة 


)١(‏ كتب المصنف رحمه الله تعالى يلظ يده /إلى سيدنا علي وه تحت عنوان: (ذكر 
نسب جامع هذه الحروف) ص أ33 يعسن الرسالة التاسعة عشرة من المجمرع 
الذي يحتوي على ۲١‏ رسائة تبه الرسالة التي_بين أيديناء 0 
المتحف العراقي تحت رتم ۲/۸۹۹۴ فلت بع مخطوطات المتحف (لی 
سمي دار صدام للمخطوطات» وقد فصل كل رسالة من هذا المجموع علی حدة؛ 
وقد نقلت هذه المخطوطات قبل الغزو الأمريكي إلى أماكن إخلاء رحفظت في 
صناديق خاصة مقفلة بإحكام» وقد بیع بعضها بعد الغزو» فالله أعلم بمصيرها الآن» 
وقد استنسخت هذه الرسالة مع أخرى للمصنف هي (سعادة الدارين في شرح حديث 
لثقلین) قبل الغزو الأمريکي للعراق. 

() ترجمت للمصنف مصادر عديدة منها: 
الاعلام: للزركلي: ۰4۹/۸ اعلام العراق: ۰۸۸ معجم المولفین: عمر رضا کحالة: 
۲ تاریخ آداب اللغة العربیة: جرجي زیدان: ۰4٩۲/6‏ شخصیات عراقیة: 
خيري آمین العمري: ۰۷/۱ تحاف الامجاد فیما یصح به الاستشهاد: للالوسي مقدمة 
المحقق عدنان عبدالرحمن الدوري: ۱۱ - ۰8۳ صب العذاب على من سب 
الأصحاب: للآلوسي مقدمة المحقق عبدالله بو شعیب: ۱۳ - ۲۵ 

(۳) عانة: بلدة مشهورة في محافظة الأنبار في العراق وقد ذكرها ياقوت الحموي في 
معجم البلدان: ۰۷۲/۶ ۳ 2 


۳ ۲ الحضة 





1 تم سح زیت تست | 


بالعلم» ونبغ منها علماء» کان آشهرهم أبو الثناء شهاب الدین محمود 
الالوسي (ت ۱۲۷۰ه) جد المصنف صاحب التفسیر الکبیر المسمی (روح 
المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني) کما اشتهر بالعلم من هذه 


الأسرة عبدالله والد المصنف؛ والمصنف وغیرهم رحمهم الله جمیعاًء ثم 
12 





انتقل جده إلى بغداد» واتخذت آسرته دارها في محلة العاقولية 


لا ولادته: 

ولد آبو المعالي صباح یوم السبت التاسم عشر من شهر رمضان سنة 
۳ه الموافق الرابع عشر من أيار ١١۱۸م‏ في دار جده أبي الثناء صاحب 
التفسير بجوار مسجد العاقولي ببغداد جانب الرصافة”. 


لا بعض شيوخه: 

۱- تتلمذ الالوسي على أبيه عبْدالبهام اگدین (ت ۸۱۲۹۱ فأخذ عنه 
مبادی العلوم اللسانية والدينية ‏ وجرد عليه الخط بأنواعه» وورث منه فقه 
النفس» وحسن السمت» و َكالنطوية) “حب الأدب والعلم» ولم 
يستنفد ما عنده حتى فجع بموته في الثالث من شعبان سنة (۱۲۹۱ه)(. 

۲ - بعد وفاة أبيه كفله عمه العلامة نعمان خیر الدین الالوسي (ت ۱۳۱۷ه) 


وعني بتهذیبه وتعلیمه عناية أبیه به*, 


(۱) اعلام العرانی: ۰۷ شخصیات عراقیة: ۰۷/۱ محمود شكري الألوسي وآراژه اللفویة: 


1۸ 

(۲) معجم المزلفین: ۱۱۹۹/۱۲ أعلام العراق: ۰۸۸ شخصیات عراقیة: ۰۷/۱ محمود 
شكري الالوسي : .9 

۳( أعلام العراق: ۰٩۱‏ معجم المزلفین: ۰۱۹۹/۱۲ شخصیات عراقیة: ۰۷/۱ 
البغدادیون : ۲۸. 

(4) المسك الاذفر: ۰۵/۱ محمود شكري الالوسي: 6۰ البندادیون: ۰۲۷ مقدمة [تحاف 
الامجاد: ۰۱۳ 1 


ال 


[ متسه 


€ 








الشيخ إسماعيل بن مصطفى الموصلي (ت 105ه) درس عليه 
الحديث والأصول في جامع ا 

الشيخ العلامة عبدالسلام أفندي ابن محمد سعيد النجدي الشهير 
ب(الشواف) (ت ۱۳۱۸ه) من کبار تلامیذ الالوسي المفسر جد 
ا 


بعض تلامیذه: 


2 


العلامة الشيخ محمد بهجت بن محمود بن عبدالقادر الأثري» أصله 
من ديار بكر (ت 2014119 

الشاعر معروف عبدالغني الرصافي» وهو الذي لقبه ب(الرصافي) 
(ت ۵۱۳۹۶ ۱5 آذار ۱۹66ع). 

العلامة طه بن صالح الیل آلراري (ت ۱۳۹۵ ه تشرین الأول 
Ke‏ 

عبدالعزیز الرشید بَأحَهین-رشنید البداح الأدیب الكويتي 
(ت ۸۱۳۵۷( 


0 منزلته العلمیة: 


عرف أبو المعالي كم من خلال دراسته؛ بالذكاء والتفوق على أقرانه 


في جميع العلوم التي درسهاء ولذلك تأهل للتدريس مبکراً؛ وقد تصدر 


220 
(0 
۳) 
(© 
(0) 
(0 


المسك الاذفر: ۰۱۳٩/۱‏ مقدمة |تحاف الامجاد: ۱۳. 

المسك الأذفر : ۰۱۳۲/۱ محمود شكري ال لوسي وآراژه اللغوية : ۰۱۱6 البغدادیون: ۰۱۱4 
مقدمة إتحاف الأمجاد: ٠١‏ . 0 

الاعلام: ۰۲۹۸۸۷ معجم المولفین: ۳۰۹/۱۲ اعلام العراق: ۱۱۳- 

الاعلام : ۰۲۳۲/۲ معجم المزلفین: ه/6۳- 

المصدر السابق: ٠۲٤١/١‏ اعلام العراق: ۰۱۷۳ 


۳۹ 7 الحضة 





س ر 


للتدريس في داره بالعاقولية مدة ثم في جامع عادلة خاتون» ثم عيّن مدرساً 
رسمیاً في مدرسة داود باشا - آخر وزراء المماليك ببغداد - في جامع الحیدر 
خانة» ثم أضيف إليه التدريس في امع سلطان علي فيدرس فيه مساءً وفي 
الخد جاه صاعاء ثم وكل إليه أمر مدرسة مرجان بعد وفاة العلامة علي 
علاء الدین الالوسي( اه عم المصنف» وأصبح رئيس المدرسين بها سنة 
۰ وترك مدرسة جامع سلطان علي لابن آخته ابراهیم ثابت الالوسي(. 





0 مؤلفاته: 

کان العلامة آبو المعالي کثیر التألیف في شتی فنون العلم والمعرفت 
ومن مولفاته ما هو مطبوع وأکثرها ما زال مخطوطاً ومنها مفقود. ولغرض 
الاختصار أحيل القارئ الكريم إلى كتابين ذكرا مژلفاته هما: 
١‏ - مقدمة إتحاف الأمجاد فيما یصیح به الاستشهاد: ۲۵ - 4۲. 


۲ - مقدمة صب العذاب علی من أستب, الاضطاب: ۱٩‏ - ۲۳. 


0 تاثره بشیخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم رحمهما الله: 

تأثر العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
الإمام ابن قيم الجوزية تأثراً كبيراً من خلال اهتمامه بمؤلفاتهما القيمة وسيره 
علی نهجهما في لزوم السنة وانکار البدع» يقول كامل الرافعي: «كما لم أر 
أحداً یقدر مژلفات اين تيمية وابن القیم قدرهما مثلهما» یقصد: محمود 
شكري الآلوسي وابن عمه علي الآلوسي””". وكان من آثار ذلك مطالبته 


(۱) هو نجل العلامة نعمان الالوسي اشتغل بالقضاء في فلسطين وبعلبك ثم في العراق 
پالعماره والدیراته وشفاد:زارسله آبوه اٍلی الملك صدیق حسن خان سنة ۱۲۹۹« 
لطبع كتبه وكتب أبي الثناء (ت ۱۳4۰ه). 

(۲) اعلام العراقی: ۰٩۲‏ الاعلام: ۰44/۸ شخصیات عراقیة: 4/1. 

(۳) شخصیات عراقية: ۱۰ نقلاً عن مجلة المنار: 5 م ۰۱۱ محمود شکري: ۷۲ ۸- 


اه ۱ 





eg] 
بتطهير الدين من البدح والضلالاتء فأدى ذلك إلى غضب خصومه»‎ 
فأخذوا يكيدون له ورموه بتهم شتى» منها: أنه يدعو إلى الخروج على‎ 
السلطان» والدعوة إلى مذهب جديد يناصب كل الأديان» فأغروا والي بغداد‎ 
(عبدالوقاب باشا) وطلبوا منه آن یستأذن الباب العالي بنفیه الی الخارج؛‎ 
فنفاه لی بلاد الأناضول؟ هو وابن عمه ثابت نعمان الالوسي والحاج حمد‎ 
الصافی النجدي. وأخذ الثلائة مخفورین ليلة ۲۲ محرم ۱۳۲۳« ولما‎ 
وصلوا الموصل في طريقهم إلى منفاهم استاء آهلها لما للرجل من مکانة‎ 
كبيرة في نفوسهم فأرسلوا إلى السلطان طالبين الصفح عنه واتفق أن‎ 
أعلن الدستور في هذه المدة» فصدر العفو عنهم وعادوا إلى ديارهم يعدا أن‎ 

قضوا شهرين في الموصل. 





2 مرضه ووفاته: 

أصیب العلامة آبو المعالل بل ۱۳۴۷ه برمل في المثانة» فلم يهتم 
به» وظن آأنه قد زال وبعد عایباشتد به الرجم» ثم ذهب عنه فترة 
وعاوده في آواخر ۱۳6۱ اطع ين بالتدريكق أيامأء ونصحه الأطباء بترك 
القراءة والمحادثة والاشتغال بما يُتعب الذهن» فلم یلتفت الیهم". ثم 
أصيب في أول الثلث الأخير من رمضان سنة ۱۳4۲ه بذات الرئة» فشعر 
بدنژ اجله ولبث ثلاثة عشر يوماً وهو يصارع المرض» فتوفاه الله تعالى 
عند آذان الظهر یوم الخمیس الرابع من شوال سنة ۱۳4۲ه۰ الموافق ۸ آیار 
۷ رحمه الله وطیّب ثراه وجمل الجنة مأواه. 


(۱) آعلام العراق: ۰۱۰۱ 

4٩/۸ الاعلام:‎ )۷( 

(۳) الاعلام: ۰44/۸ اعلام العراق: ۰۱۰۱ محمرد شكري: ۰۸۷ شخصیات عراقیة: ۰۱۰ 
(8) محمود شكري: ۸۷ ۰٩۰‏ شخصیات عراقية: ۱۲/۱- 

(ه) اعلام العراق: ۰۱۰۷ شخصیات عراقیة: ۰۱۲/۱ 

(د) محمود شکري: ۳ اعلام العراق: ۰۱:۷ شخصیات عراقیة: ۰۷/۱ 


س االلضة 








Cap na 1£‏ 
0 رثاء الشعراء له: 
رثاه مجموعة من الشعراء منهم: 
١‏ - تلميذه معروف الرصافي» رثاه بقصيدتين: 
الأولى : بعنوان (واشيخاه) أنشدها في دار الآلوسي وعدد أبياتها 8 بيتاً 
مطلعها: 
أزمعت عنا إلى مولاك ترحالا لما رأيت مناخ القوم أوحالا 
وفيها: 
(محمود شكري) فقدنا منك حبر هدى للمشكلات بحسن الراي حلالا 
قد كنت للعلم في أوطائنا جبلاً إذا تقسم فيها كان أجبالا 
ورثاه ایضاً بقصيدة عنوانها (فیموثبرالأسی). 
۲ - العلامة محمد بهجت الأثري بصي رانها (واحر قاباه) وعدد أبباتها 
(۷) بی . 
۳ محمد بهجت البيطار بقصيدة عدد أبياتها (ه). 
4 - ناجي القشطيني بقصيدة قال فيه" : 
لم ينك الحكام عن إرشادتا حتی احاطت في حماك جنود 
وثفیت عن بغداد غير مرؤع حاشا تراع من الذقاب أسود 
ولكم أهين المصلحون لغاية فنیث وهم في العالمین خلود 
© يچ ae‏ 





)6 اعلام العراق: ۲۰۸. 
(۷) المصدر السابق. 
(۲) المصدر نفشه: ۲۱۷ 


اللضصة چ سا 


[ .]و 





وصف النسخة المخطوطة 


اعتمدت في تحقیق هذه الرسالة علی نسخة واحدة هي مخطوطة دار 
صدام (سابقا) المنقولة من مکتبة المتحف العراقي؛ وقد اکتفیت بها ولم 
يعبها اليتم والوحدة؛ لأنها بخط المؤلف رحمه الله تعالی» ولیس فیها ما 
يضطر المحقق إلى نسخة أخرى؛ لسلامتها من النقص والخرمء وقد كتبها 
المؤلف بطريقة التعقيبة وهي أن يكتب الكلمة الأولى من الصفحة اللاحقة 
تحت آخر السطر الأخير من الصفحة التي قبلها. 
وعدد صفحات المخطوطة (۳۸) صفحة. 
وعدد الأسطر في کل صفحت,(۸؟طرا. وعدد کلمات کل سطر ما 
بین )٩(‏ کلمات الی (۱۵) کلمت [وخظها : _فاراسي؛ جید. 
قیاس الصفحات : ۲۱ ک۳ کیم 
وتاریخ الفراغ من کتابتها: یوم السبت ۷ ذي القعدة ۱۳۱۰ه. 
منهجي في تحقيق الرسالة: 
-١‏ حافظت على النص ولم أتدخل فيه إلا بقدر يسير ككتابة بعض 
الکلمات - وهي قليلة - وفق القواعد الاملائية المتبعة اليوم. 
۲ - عزوت الایات ٍلی مواضمها من السور وذکرت آرقامها. 
۳ - خرجت الاحادیث النبوية من مظانها مع بيان درجة الحديث إن كان 
في غير الصحيحين. 
4 د صححت الفاظاً وردت في النص مخالفة لقواعد النحو سهواً ‏ لأن 
المصنف حاذق في النحو ‏ وأشرت إلى التصحيح. 


۳ ۳۲ - الكضة 


عر [ ا س ر 

9 علقت على بعض المواضيع التي رأيت في التعليق عليها فائدة. 

۲- آضفت بعض العناوین لغرض الایضاح وجعلتها بین حاصرتین هکذا [ ]. 

۷ - شرحت بعض الالفاظ شرحاً لغوياً. 

۸- عرّنت المصطلحات التي ذکرها المصنف تعریفاً لغویاً وتعريفاً 
اصطلاحياً . 

٩‏ - حرصت على بيان بداية الصفحة ونهايتها في متن المخطوطة» فوضعت 
أرقاماً تدل على ذلك» ورمزت للوجه الأيمن من الورقة بالرقم مقروناً 
بالحرف () وللوجه الایسر منها بالرقم مقروناً بالحرف (ب). 


كلل 
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الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


ل سا 
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نص رساله: 


الدلائل العقلية 
ا 
ختم الرسلالة المحمدية 











gag 7] 


نہد اتر اش اید 


الحمد ‏ الذي من على عباده بصنوف العم وأنواع الآلاء» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء» وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. 

أما بعد: فهذه رسالة مختصرتَضْین اثبات خاتمية نبوة سیدنا ومولانا 
محمد ل وبقاء شريعته المطلزی قیام الساعة مصونة من اللسخ؟ 





() النسخ في | ورد علی متا می لرن والإزالة» تقول: 
الظل» وانتسخته: أزالته. ومنه قوله تعالى: لاس أله ما لى 
ومنها: التخییر» تقو نسخت الریح آثار الدیا 
تعالى: (إمَا تَنَمْ از تیب 
0 تقول: نسخ الكتاب وانتسخه راتت رمنه فرله تعالی: ( کا تنتنیخ تا 

کنر تم [الجَائية: ۰۳۹ ومنها: التحویل؛ ومنها: تناسخ المواريث أي تحويل 
الميراث من وارث إلى آخر. ينظر: ا للجرهري: ۶۳۳/۱ مادة (نسخ)؛ لسان 
العرب: .۲۸/٤‏ 
والنسخ في اصطلاح الأصوليين: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب خ عد 
فهر تبديل بالنظر إلى علمناء وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم الله تعالى. ينظر: روضة 
الناظر: لابن قدامة: ۳۷-۳۹ الاحکام: لابن حزم 4۵/۱ و۵۹/4 التعریفات: 
للجرجاني: ۰۲4۰ الحدود في الاصول: للباجي: ۰4٩‏ تقریب الوصول: لابن جزي: 
۶ ميزان الأصول: للسمرقندي ۵۹۷۲/۲ رشاد الفحول: للشوکاني: ۱۸۶ والنسخ 
عند السلف والمتقدمین من العلماء یطلق علی ما هو عم من اصطلاح الاصولیین. 
ینظر : الموافقات : للشاطبي ۸٩/۴‏ وما بعدهاء اٍعلام الموقعین: لابن القیم: ۳۹/۱, 


تبت و 












سح 
وا ۱ وأنه صلى الله تعالی علیه وسلّم أشرف الأنبياء قدرآ 
وأعظمهم فضلاء وأرفعهم ذكراء وأن دينه أشرف الأديانء وأن شريعته 
ناسخة لشرائع من قبله من رسل الرحمن؛ بدلائل قطعية» وبراهين عقلية 
تخصص الدین الاسلامي بما ذکرناه» ولا تتعداه الی ما سواهء وفيها 
الجواب عن السؤال الذي نشرته صحيفة (الحبل المتین) من قبل بعض 
آفاضل أحبار المسيحيين» وعسى الله آن یوفق بسط کلام فيه في غير هذا 
المقای وافراده بکتاب مقصل تنبسط له التفوس"* وتلتد به الانهام 
وأرجو آن یکون ما کتبته في هذه الرسالة مقبولاً لدی الفاضل المنصف. 
ویسلمه المناظر عن الحق ويعترف. والله المستعان؛ وبه أعتصم من الخطاً 
والسیان . 





۵ بیان آن دین محمد ی آخر الادیان,وانه خاتم النبیین نایتل: 

اعلم أن هذه المسألة انما تتضغایة الاتضاح بتمهید آمور: 

الأول”": أن الشرائع والنبوات هي دعوة الخلق إلى الحق» وإرشادهم 
إلى مصالح المعاش والمعادء اعام لا التي تعجز عنها عتولهم. 
وتقریر تسج القاطعة» وإزالة الشّبه الباطلة» ويذلك ينتظم أمر [١/ب]‏ 
الجمهور ويتمٌ قانون اجتماعهم للتعاون فیما یضطرون لیه ویحتاجونه. فانه 
إذا لم يكن بينهم عدل يتفق الجميع عليه» بقوانین كلية» وهي علم الشرائ 
التي لا بد لها من واضع يقررها على ما ينبغي مصونة عن الخطأء وهو؛ 





)١(‏ التحرية اللفظ. وهو في القرآن: تغيير الكلمة عن معناهاء وهي قريبة الشبه. 
العين: للفراهيدي: ٠.1١/١‏ : 
مادة (حرف)»ء الصحاح: ۱۳۶۲/4 - ۱۳6۳ مادة (حرف). 

(0) لم أقف على كتاب للمؤلف بهذا الصدد من كتبه المطبوعة أو التي ما زالت مخطوطة: 
ولعل المؤلف لم يتسع له الوقت للتفرغ للتأليف في مثل هذا الموضوع لانشغاله في 
الكتابة بغيره. والله أعلم. 

(۳) لم یذکر المولف غیر هذا الامر» والنسخة ليس فيها ما يوهم نقصآء فلعله نسي. 


اللضة اچ ا 


الشارع» يختل" TT‏ ویحتل(۳؟ قی ورطه ها وتو ره 
ثم إن الشارع لا بد أن يمتاز باستحقاق E‏ ۳ يتقرر بآيات تدل 
على أن شريعته من عند ربهء وهي المعجزات» فالأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين هم رسل الله تعالى إلى عباده بأوامره ونواهيه زيادة على ما اقتضته 
العقول من واجباتهاء وإلزاماً لما جوزته من مباحاتهاء لما أراده الله من كرامة 
العاقل وتشريف أفعاله» واستقامة أحواله وانتظام مصالحه حين هيأه 
للحكمة» طبعه علی المعرفة» لیجعله حکیماً؛ وبالعواقب علیما 0 الناس 
بنظرهم لا یدرکون مصالحهم بأنفسهم» » ولا بشعرون لموافت*۱ آمورهم 
بغرالزهم؛ ولا ینزجرون - مع اختلاف هممهم - دون آن یرد علیهم آداب 
المرسلین» وأخبار القرون الماضین؛ فتکون آداب ال تعالی فیهم مستعملة» 
وحدوده فيهم متبعة» وآوامره فیهم ممتثلة» ووعیده فیهم زاجراً» وقصص من 
غبر من الأمم واعظا. فان الأخبار,المجيبة (ذا طرقت الأسماع. والمعاني 
الغريبة |ذا آیقظت الأذمان. استنذٍته؟ لعقول فزاد علمها وصح فهمها. 
وأکثر الناس سماعا؛ آکثرهماخواط ی اواکثرهم خواطر؛ اکثرهم تفکرآ؛ 
وأكثرهم تفكراً؛ أكثرهم علاع..وأكثرهم علمام,اکثرهم عمللا» فلم يوجد من 
بعثة الرسل معدل» ولا منهم في انتظم. ۲۳۰۰ المصالح بدل (/1]. 





0 سبب بعثة محمد ب : 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جرت عادته العلية بإرسال الرسل إلى 


(۱) جواب (إذا) في قوله: (فإنه إذا لم يكن بينهم عدل). 

(۷) احتل؛ بالحاء المهملة: نزل. الصحاح: ۱۷۵/6 مادة (حلل). 

(۳) الورطة: الهلاك وأورطه وورطه توريطاًء اي: آوقعه في الررطة فتورط فیها. 
الصحاح: ۱۱۲/۳ مادة (ورط). 

(4) مکذا في الاصل باللام في آرلها. رالصواب (بعواقب) والله أعلم. 

(۵) الاستمداد: طلب المدد. ۳/۱ مادة (مدد). 

() في الاصل: (في انتظام) وهو تکرار وقع سهراً نحذفته. 


AAR 





ESE را‎ 


العباد ليبين لهم ما فيه سعادتهم الدنيوية والأخرویت إذا مست حاجتهم إليه 
فإذا نُسيت الشريعة على توالي الأيام وانقرضت الأحكامء وتبدلت قضايا 
النبوة» وتحرفت مسائل الشريعة. آرسل الله على فترة من رسله من يقوم 
بأعباء الرسالة والنبوة» ما بالشريعة الأولی» أو بما ينسخهاء إلى أن أدت 
النهاية إلى سيدنا ومولانا محمد بي فإنه أرسله الله تعالى في زمان أحوج 
ما كان الناس فيه إلى من يهديهم إلى الطريق المستقيم» ويدعو إلى الدين 
القويم» وينظم الأمور» ويضيط حال الجمهورء لكونه زمان فترة من 

الرسل" شوق السل؛ وانحراف الملل» واختلاف للدول؛ واشتعال 
لنیران الضلال» واشتغال الناس یومثذ بالمحال فمن العرب من کان یعبد 
الشجر والحجر ومنهم من کان یعبد الشمس رالقمر؛ ومنهم من وصل 
الوصیلة ۳ وحمى الحام'"؛ [وبحر البتجيرة» وسیّب السوانب] ومنهم 
من أباح كل حرام» ومنهم من ادعی أَنْ/الْماتكة بنات الله واتخذوا آلهة 









)١(‏ أي: انقطاع من الرسل» قال تعَالنَ 
ین ال آن توا ما جنا ين بر 
لاحکام القرآن : ۸۸/6 

(۲) الوصيلة: الناقة أو الشاة ‏ على خلاف ‏ إذا ولدت أنثى بعد أنثى؛ كان أهل الجاهلية 
يتركونها لطواغيتهم؛ وقیل غیر ذلك. ینظر: القرطبي: ۰۲٩۱/4‏ تفسیر ابن کثیر 
N‏ 

(6) الحام: فحل الإبل إذا انقضى ضرابه أعفوه من الحمل فلم يُحمل عليه شيء» وفيه 
آقرال آخر. القرطبي: ۰۷۹۱/4 تفسیر ابن کثیر: ۱۰۱/۷ - ۰۱۰۲ 

(4) زيادة مني يحسن ذكرها لذكر البحيرة والسائبة في الآية التي ذكرت الوصيلة والحام. 
والبحيرة: التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة: كانوا 
يسيبونها لآلهتهم لا بُحمل عليها شيء» بهذا فسرها سعيد بن المسيب فيما رواه 
البخاري وغیره. ینظر: القرطبي: ۲۹۰/4 - ۰۲۹۲ تفسير ابن كثير: .٠١١ 1١1/9‏ 

(۰) حکی الله تعالى قولهم ذا في مواضع من القرآن الکریم منها قوله تعالی: «َجنلر 

ب ه] ۱ 


[الزخرّف: 19]. 


E n 


عت شرل ی لک عل كز 
نز المائدة: 16] الآية. وينظر: الجامع 














[ سس 8 
سواه؛ وأئه لا معاد ولا عقاب"۰ ولا نعیم ولا ثواب "*: والفرس علی 
کثرة تفاوت العدد والاحصاء مواظبة على إيقاد النيران» وعبادتها من دون 
الرحمن؛ وإباحة وطء الأمهات» وتحلیل نکا الاخوة والأخوات» وانکار 
الایات والمعجزات . 


والأتراك قد کفروا بربهم. وأنکروا وجود خالقهم» وعبدوا الأصنام 
واستباحوا کل حرام» وهم مع ذلك جاهدون في تحریق البلاد» وتعذیب 
العباد [ب/"]. 


والهند جائمة على عبادة البقر» والسجود للشجر والحجر؛ والیهود قد 
أولعت بالجحود وإخماد الحق» وتمسكت بحب الرئاسة؛ وقول الباطل» 
واعتقاد الجسمية والصور ونحوهما لمن تنزه عن النقائص وسمات الخلق؛ 
تبارك اسمه» وعرّ شأنه» وتدینت,پالفش حتی في تبدیل الدین والشرائم؛ 
وصفات الرسل وسيرهاء وما تقإ رين يمتها التي كانت مكتوبة عندهم في 
الألواح والورق. والنصاری ابتدعت, القَوّلا بالتثلیث» وعبادة الصلیب وصور 
القديسين والقديسات. 


وهكذا سائر الفرق» كل يخوض في أودية الضلال» وقد غمرته لجج 
الجهالات وتخليطات الخیال. رالکل" منحرف عن الحق؛ مشتغل 
بالمحال» وبلفت آنواع الشرور حذها وتناهی في الارض الباطل. فاذا بلغ 
عباد الله تعالی هذا المبلغ في الفساد» وزاغوا عن سبیل الرشاد» بعث الله 


)١(‏ حكى الله ذلك عنهم في مواضع من كتابه المجيد منها قوله جل شأنه: (إنّ مولا 
یرید € إن ہی إلا مو ما من یمین 9©) [الدحان: ۰۳۶ ]. 

(۲) التكذيب بالمعاد والعقاب یستلزم التکذیپ با لثراب: والتکذیب بالقرآن یستلزم 
ذلك کله» وقد قال تعالی: (يَكدّبَ بده رمک َو [الانعام: ۲01 

(۳) الصواب: (وکلهم). تنظر: کتب النحو (المعارف) قال الإمام ابن القيم: (منع كثير 
من التحاة آن یقال: البعض والکل لانهما اسمان لا یُستعملان الا مضافین؛ ووقم في 
کلام الزجاج وغیره؛ بدل البعض من الکل) بدائ الفوائد: ۰۱۱۹/۶ 


سس ]۱۳ 









a ms £ 


سبحانه إليهم من يجدد لهم ما عمي عنهم من أمر الدنيا والدين» أرسل 
حينئذ الرسل رحمة للعالمين. 

ومن المعلوم ضرورة؛ أنه لم يظهر أحد أسس الله تعالى به منهدم هذا 
البنيان» سوى محمد ب فهو الذي أصلح الله به ما فسد من شأن الناس» 
ومیّز به الحق من الباطل» فأزال الرسوم ا ۰ والمقالات الفاسدت 
وآشرقت شموس التوحید. وأقماز التنزيه» وزالت ظلمة الشرك والتویناگ 
والتشبیه ۳۱ وانتشرت آنواره في البلاد والعباد» وارتجت الارض بذکره تعالی 
حق ذکره وظهرت سفه من آسند [/4] علی سبیل الحقيقة أثراً من الثار 
إلى غيره تعالى» وارتفعت بتحمیده وتمجیده وتوحیده الأصوات فى المساجد 
والصوامع والمنابر» ونبعت ینابیع الحکم الجمة. والمعارف النورانية على 
القلوب والالسنة . 


خلا الإمام فدر الدین الرازی( يويد لك 
قال الامام فخر الدین الرازي فیَتفتیر-قوله تعالی: یال التب ل 








عليه الأمر: التبس. على وزن (صَدِيَ): ومنه قوله تعالى: ميت عم 

اه [القشص: 5 ورجل عَمِي القلب أي جاهلء» وامرأة عَمِيَةٌ عن الصراب» 
وعَمِيّة القلب». على وزن (فِلّة) فيهماء وقوم عمون. وقولهم: ما أعماه؛ إنما يراد 
به: ما آعمی قلبه. ولا یقال من عمی البصر: ما آعماه. الصحاح: ۲۳۹/۲ - 
۰ مادة (عمي)» وینظر: العین: ۲۹۲/۲ مادة (عمي). 

(1) الثنوية: هم القائلون: أن النور والظلام أزليان قدیمان. الملل والنحل: للشهرستاني 
مطبوع بهامش الفصل: لابن حزم: .8٠/6‏ 

() التشبيه: حمل صفات الله تعالى على ما يوافق صفات المخلوقين. الملل والنحل: 
۱ - ۰۱۳۹ القواعد المثلی : تلعلامة محمد صالح الیمین: ۰۳۱-۳۰ 

(4) هو محمد بن عمر بن الحسین بن علي القرشي التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبدالله 
المعروف بالفخر الرازي: أحد فقهاء الشافعية» ولد في الري سنة ۰4۳ه وتوفي سنة 
نبغ في علوم كثيرة» ومع غزارة علمه في فن الکلام کان یقول: من لزم مذهب 
العجائز کان هو الفائز. وقد رجع عن مذهب الکلام إلى طريق السلف» كان ينال من 
الکرامية وینالون منه. وفیات الأعیان: ۰۳۸۱۳ البداية والنهاية: ۵۹/۱۳ - 5۰ 


احضة - وم سا 








(الفائدة في بعثة محمد صلى اله تعالى عليه وسلم عند فترة من الرسل 
هي أن التغيير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة؛ لتقادم عهدها 
وطول زمانها. وبسبب ذلك اختلط الحق بالباطل» والصدق بالكذب» وصار 
ذلك عذراً ظاهراً في إعراض الخلق عن العبادات لأن لهم أن يقولوا: يا 
إلهنا عرفنا أنه لا بد من عبادتك» ولكنا ما عرفنا كيف نعبد» فبعث الله 
تعالى في هذا الوقت محمداً َة إزالة لهذا العذر). انتهی کلامه» ومنه 
عَلم سبب بعثة النبي كك وفاندتها. 


0 ذكر شيء من صفات النبوة' وتان بشترائطها: 
إن النبوة لا تصح إلا رممن أَرَسَلة" الله تعالى بوحيه إليه» فصحتها منه 
معتبرة [ب/ه] بثلاثة شروط ندل على هه اجب طاعته : 


أحدها: أن يكون مدعي النبوة على صفات يجوز أن يكون مؤهلاً لها 
لصدق لهجته. وظهور فضله وکمال حاله» فإن اعتوره نقص أو ظهر منه 
کذب. لم یجز آن یزمل للنبوة من غدم آلتها. وفقد آمانتها» (بعث 
رسول الله ی خالد بن الوليد [5مآ إلى بعض أحياء العرب يدعوهم إلى 
الإسلام» فقالوا: يا خالد صف لنا محمداً. قال: بإيجاز أم بإطناب؟ قالوا: 
بإيجاز. قال: هو رسول الله والرسول علی تدر المریل). 


والشرط الثاني: إظهار معجز يدل على صدقهء ويعجز البشر عن مثله» 


)١(‏ تفسير الرازي: ١94/1١‏ ه4ى 
(۲) لم أقف على تخريجه فيما بين يدي من مصادر. 


۵ د ارتضة 





4[ فص مدع مد ] 
لتکون مضاهية للافعال الالهیت ليُعلم أنها منه» فیصح بها دعوی رسالته؛ 
لأنه لا يظهرها من كاذب عليهء ویکون المعجز دلیلاً علی صدقه وصدقه 
دليلاً علی صحة نبوته. 





والشرط الثالث: أن يقترن بالمعجز دعوى النبوة» فإن لم يقترن 
بالمعجزة دعوى لم يصر بظهور المعجزة نبياً؛ لأن المعجز يدل على صدق 
الدعوى» فكان صفة لهاء فلم يجز أن الصفة قبل وجود الموصوف. 
فان تقدم ظهور المعجز على دعوى النبوة كان تأسيساً للنبوة ككلام عيسى 
تلود في المهد؛ تأسیس لنبوته. فاحتاج مع دعوی النبوة إحداث معجز 
يقترن بهاء ليدل على صدقه فيهاء وان تقدمت دعوی البوة علی المعجز؛ 
اكتفي بحدوث المعجز بعدها عن اقترانه بها+؛ لأن استصحابه للدعوی 
مقترن بالمعجزء فان ظهر المعجز,التمترن بالدعوی لبعض الناس دون 
جمیعهم. نظر. فان کانوا أعداداً یتراتو بهمْ الخبر ویستفیض [/1] فیهم 
الأثر؛ كان الغائب عنه محجوجاً بط له في لزوم الاجابة والانقیاد 
للطاعةء كما يكون العصر التَآتن!متحتوجا:بالعصر الأول» وإن كان 
المشاهد للمعجز عدداً لا يستفيض بهم الخبر ولا يتواتر بهم الأثر لإمكان 
تواطئهم على الكذب؛ ويتوجه إلى مثلهم الخطأ والزلل» كان المعجز حجة 
عليهم» ولم يكن حجة على غيرهم حتى يشاهدوا من المعجز ما يكونون 
محجوجين به. وسواء کان من جنس الاول آو") من غير جنسهء فإن 
قصر من شاهد الأول عن عدد التواتر» وقصر من شاهد الثاني عن عدد 
التواتر؛ لم يثبت حكم المتواتر فيهما ولا في واحد منهماء لجواز الکذب 
عن كل واحد من العددين. 








وإذا كان حجج الأنبياء على أممهم هو المعجز الدال على صدقهم. 


(۱) الصواب منا أن يأتي ب(آم) المعادلة (المتصلة) بدل (أو)؛ وللتحقق من ذلك يراجع ما 
يتعلق ب (أم) و(آو) في كتب النحو ومنها: شرح ابن عقیل: ۲۲۹/۲ - ۰۲۳۳ 


ا 








a agar] 
[تعريق المعجز]:‎ © 

فالمعجز : ما خرق عادة البشر من خصال" لا تستطاع إلا بقدرة إلهية 
تدل على أن الله تعالى خصّه بها تصدیقاً علی اختصاصه برسالته» فیصیر 
دليلة على صدقه في ادعاء نبوته إذا وصل ذلك منه في زمان التکلیف". 
أما عند قيام الساعة إذا سقطت فيه أحوال التكليفء فقد يظهر فيه من 
أشرطها ما يخرق العادة فلا يكون معجزاً لمدعى نبوة. 


)١(‏ خصال: بكسر الخاء المعجمة: حالات الأمور (خلق الإنسان)ء الواحدة؛ خصلة - بفتح 
المعجمة ‏ تفول: في فلان خصلة حسنةء وخصلة قبيحة» وحَصّلات كريمات. العين: 
۶ المعجم الوجيز: ۹ مادة (خصل)» وعلى هذا يكون قد أدخل في 
التعريف ما ليس منهء لتعلق المعجز بالقدرة» فيكون مخالفاً لماهية المعّف» وهو 
خلل في التعريف. 5 

(۷) اضطرب العلماء في تعریف المعجزظطرل مدا وقد ذکروا تعریفات متعددة لعل من 








آشهرها آن المعجز (آمر خارق للعادة بظهره ام على يد مدعي النبوة عند تحدي المنکرین 
له مع عدم المعارضة) التعریفات: للجرجائی 3 ۰۲3۹ شرح جوهرة الترحید : ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 


ترط في تعريفها التقبيد هملز وؤكئقض العادة؛ لأن ذلك مما ثبت 
بمعجزة نبینا محمد یاه فوقوعه تصدیق آخر للمعجزة. وأما اشتراط مقارنتها لدعرى 
النبرة؛ قفیه نظر» وقد ذكر شيخ الإسلام ما يرد علی تعریف المعجزة في کتابه اللبوات : 
ه وما بعدها و۰۲۸۹ والمعجزة اصطلاح حادث؛ ولا مشاحة فيه» راسمها في الشرع : 
آيات وبراهينء قال الله تعالى: رالا چا ما مت 
ت @() [الاعرات: ۰۲۱۳۲ وقال سبحانه: (ا 



















السياق أحدهاء وقد كان الأئمة المتقدمرن كالإمام أحمد وغيره يسمون المعجزات: 
الایات وفرق كثير من المتأخرين بين المعجزات فخصرها بالأنبياء وبين الكرامات 
فخصوها بالاولیاء. [ینظر: النبوات: وما بعدها و۲۸۹ و۰]۳۱۰ قاعدة في المعجزات 
والکرامات وخوارق الیات: لشیخ الاسلام ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل والمسائل: 
۵ الجراب الصحیح لمن بدل دين المسیح: له آیضاٌ: 1۱۵/۷ - ۰4۱۸ 
وقول المصنف في آخر التعریف: (ذا وصل ذلك منه في زمان التکلیف) ظاهره آن 
التكاليف الشرعية لها زمان تسقط فيه كما سيأتي في الهامش اللاحق» فانظره. 

۳ عبارة المصنف هذه فيها اضطراب وغموض» أما الاضطراب فإن قوله : (وأما عند قيام الساعة) د 


a با‎ 





ESTEE 


وإنما اعتبر في المعجز خرق العادة؛ لأن المعتاد يشملل الصادق 


والكاذب فاختص غير المعتاد بالصادق دون الكاذب. وإذا تقرر أن المعجز 


محدود بما ذكرناه من خرق العادة 


ار 


فقد ینقسم ما خرج عن العادة إلى 


عشرة أقسام: 


0 


مع قوله: (یظهر فیها من آشرطها) لا يستقیم لان أشراط الساعة تقع قبل قیامها بسنین 


كما هو معروف عند من له اطلاع على أحاديث علامات الساعة؛ وأما الغموض فإن 
قوله: (وأما عند قيام الساعة إذا سقط فيه أحوال التكليف) لا خلاف فيه؛ ولكن يظهر 
من الاضطراب الذي ذكرته ‏ أن المصنف لا يقصد قيام الساعة الذي يبدأ مع النفخة 
الأولی في الصور وانما یقصد آشراط الساعة الکبری؛ یزید ذلك عبارته في آخر تعریفه 
للمعجز وهي قوله: (إذا وصل ذلك منه في زمان التکلیف) وهذه العبارة یفهم منها؛ 
أن التكاليف الشرعية لها زمن تنتهي فيه ولعل المصنف يريد بذلك زمن نقض العادة - 
رهذا مخالف لنصوص الکتاب والسنة الب علی استمرار التکلیف» ومنها حدیث 
النواس بن سمعان وفيه أن النبي كا de‏ علي دة لبث الدجال في الأرض کر 
«أربعون يوماً؛ بوم كسنة» ویوم کشهرت ویومدكجمعة» وسائر آیامه کایامکم». قلنا 
يا رسول الله فذلك اليوم الذي كتسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره» الحدیث. [صحیح مسلم ٠‏ 3۲۲۸ رقم ۱۰۲ - (۰])۲۱۳۷ فامر اللبي یاو أن 
يُقدر لذلك اليوم قدره من الصلرات دلیل علی استمرار التکالیف الشرعية» لکن يثبغي 
أن يُعلم؛ أن الناس في آخر الزمان يتركون التكاليف لا أنها تسقطء ومما يدل على 
دلك قوله یار : «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» [رواه مسلم: ۱۳۳۹ رقم ۱۳۱ 
1444] وقوله ي في حديث النواس الذي سبق ذكر جزء منه: «فبينما هم كذلك إذ 
بعث الله تعالى ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم: فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم 
ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة» فهذه النصرص 
وما في معناها تدل على ترك الناس التكاليف قبل قيام الساعة. وحكى القرطبي عن 
ابن بطال أنه ذكر في شرحه لصحيح البخاري: أن الدين لا يتقطع كله في جميع أقطار 
الأرض» لقوله ی : «إن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريباً كما 
بدأه وحمل تلك الاحادیث علی الخصوص» رتعقبه القرطبي بأحادیث منها حدیث 
التواس طفنه. ینظر: التذكرة في احوال الموتی وآمور الاخرة: 104 - 16۰. 
المعجز غير محدود بهذا فقطء بل به مع قيود أخرىء وخرق العادة أمر جامع بين 
المعجزة والكرامة والسحر والكهانة. ينظر: 00 ۹ وما بعدهاء قاعدة شريفة 
في المعجزات ضمن مجموعة الرسائل والمسائل: 


لقف ا 


دحك )ور 

أحدها: ما یخرج جنسه عن قدرة البشر"» کاختراع الاجسام؛ وقلب 
الأعيان» واحیاء الموتی؛ فقلیل هذا وکثیره معجز؛ لخروج [ب/1۷ قلیله عن 
القدرة کخروج کثیره. 

والقسم الثاني : ما یدخل جنسه في قدرة البشر» لکن یخرج مقداره 
عن قدرة البشر کطي الارض البعيدة في المدة القریبت فيكون معجزاً 
لخرق العادة. 

القسم الثالث: ظهور العلم بما خرج من معلوم البشر؛ کالاخبار 
بحوادث الغیوب» فیکون معجزاً بشرطین : 

آحدهما: آن یتکرر حتی یخرج عن حد الاتفاق. 








والثاني: أن يتجرد عن سبب يستدل به عليه. 
القسم الرابع : ما خرج نوع ع هدور البشر» وان دخل جنسه في 


مقدور البشرء كالقرآن في خررإج #لقْلُوب) ن أقسام الكلام» فيكون معجزاً 
لخروج نوعه عن القدرة» فصار چنساً خارجاً عن القدرة» ويكون المعجز 
مع القدرة على آلته من الكلام أبلغ في المعجز. 

والقسم الخامس: ما يدخل في أفعال البشرء ويفضي إلى خروجه عن 
مقدار البشرء كالبرء الحادث عن المرضء والزرع الحادث عن البذرء فان 
برىء المرض المزمن لوقته واستحصد الزرع المتآكل قبل أوانه كان بخرق 
العادة معجزاً لخروجه عن القدرة(. 


(۷) ینظر: الشفا: ۲۲۳/۱ النبوات: 1۲ 

(۲) ینظر: المصدر السابق: الصفحة السابقة. 

(۳) كرد النبي يك عين قتادة بن النعمان الأنصاري وه بعد أن ثُقئت يوم أحد فسالت على 
خده» فلما ردها النبي يها بيده الشريفة كانت أحسن عينيه. ينظر: دلائل النبوة: لأبي 
نعیم: ۰۶۱۸ سيرة ابن هشام: ۳۰/۳ الشفا: ۲۸۱/۱ سیر أعلام التبلاء: ۳۳۱/۲ - 
۲ البداية والنهایة: ۳۸/6 الریاض المستطابة: ۲4۵ والقصة عزاها ابن حجر 
الی البغري وآبي یعلی کما في الاصابة: ۰۲۲۵/۳ 


سس سس ورس |[ یز 












| و 


والقسم السادس: عدم القدرة عما كان داخلاً في القدرةء كإنذار 


الناطق بعجزه عن الكلام وإخبار الكاتب بعجزه عن الكتابة» فيكون ذلك 
معجزآً؛ یخص بالعاجز"" ولا یتعداه۳ لأنه يقين من عجز نفسهء وليس 


غيره على يقين من عجزه 


0 


(0 


(0 


(۳ 


(© 


م 


والقسم السابع: إنطاق حيوان أو حركة جمادء فإن كان باستدعائه أو 


|ٍشارته کان معجزاً ۰ وان ظهر بغیر استدعاء ولا ER‏ 


الصواب آن یقول: یخص به العاجز» أو: يختص به العاجز؛ جاء في مختار الصحاح 
مادة (خصص): (خصه بالشي» خصوصاً وخصوصية بضم الخاء رنتحها والفتح 
آنصح» واختصه بکذا: خصه به), 

مثال ذلك ما رواه جابر بن عبدالله هآ : (أنه غزا مع رسول الله ك قبل نجد فلما 
قفل رسول الله ية قفل معه فأدركتهم القائلةيفي واد كثير العضاه» فتزل رسول الله كا 
وتفرق الناس في العضاه يستظلون الجر مزل رسول الله ب تحت سمرة» فعلق 
بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة إ ثا رول الله ل يدعرناء فجثتاء فإذا عنده 
أعرابي» فقال رسول ال یاو : «ٍن ها اتختزظ سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو بيده 
صلتاء فقال لي: من يمنعك متي قلكا:7اللهب[فشام_الليليف] فها هو ذا جالس؟» ثم لم 
يعاقبه رسول الله یَاو) البخاريی: ۰۳٩/۳‏ مسلم: ۱۰۰۱ رقم ١‏ (84) والزيادة له. 
لعل مراد المصنف؛ ليس غيره ممن لم يؤمن. وإلا فإن هذه الجملة على إطلاتها فيها 
نظرء لأن النبوة إن ثبتت لمدعيها وجب تصديقه في شأنه كله يستوي في ذلك 
العاجز عن فعل ما كان داخلاً في القدرة والمشاهد والسامع؛ غاية ما في الامر؛ أن 
العاجز عن فعل الممكن أشد تصديقاً من غيرهء وذلك لا يستلزم نفي اليقين عن 
غيره» بل لا يلزم نفي الشك عنه. والله أعلم. 

من انطاق الحیوان باستدعاء النبي یو ؛ حديث عمر لك : (آن رسول الل كد كان وى متيل 
من أصحابه إذ جاء أعرابي قد صاد ضباًء فقال : ما هذا؟ قالوا: نبي الله. فقال: واللات 
والعزى» لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب» N,‏ فقال النبي إا : 
«يا ضب». فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعاً: لبيك وسعديك يا زين من وافى 
القيامة . قال: #من تعبد؟» قال : الذي في السماء عرشه» وفي الأرض سلطانه» وفي البحر 
سبيله وفي الجنة رحمته؛ وفي النار عقابه. قال: «فمن أنا؟» قال: رسول رب العالمين» 
» وقد آفلح من صدقك» وخاب من كذبك . فاسلم الاعرابي). رواه البيهقي : 
۶: ۲ ۰۳۷ ۰۳۸ رذکره القاضي عیاض في الشفا: ۲۷۲/۱ ومذا 








اااصد ا 





[ وه سس امد صم ]و سس 


إشارة ° ۸/۸1 لم يكن معجزاً له» وإن خرق العادة» لأنه ليس اختصاصه به 








ومن حركة الجماد باستدعانه واشارته ی ما رواه جابر ضه؛ وفيه: (سرنا مع 
رسول الله ی حتی نزلنا وادیاً آفيح» فذهب رسول الله ي يقضي حاجته. فانبعته 
بإدارة من ماء» فنظر رسول الله ود قلم ير شيئاً يستتر بهء فإذا شجرتان بشاطی 
الوادي؛ فانطلق رسول الله اة إلى إحداهما قاخذ بغصن من أغصانها. فقال: «انقادي 
علي بإذن الله». فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده» حتى أتى الشجرة 
الأخرى» فأخذ بغصن من أغصانها. فقال: «انقادي علي بإذن الله». فائقادت معه 
كذلك. حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لام بینهما: يعني جمعهماء فقال: «التثما 
علي بان اه فألتامتا. قال جابر: فخرجت أخضرٌ مخافة أن يحس رسول الل يل 
بقربي فیبتمد» فجلست أحدث نفسي» فحانت مني لفحة» آنا برسول اله و 
نبلاء وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل منهما على ساق. فرأيت رسول الله يكل 
رقف وقفة فقال برأسه هكذا وأشار أبو إسماعيل برأسه يميناً وشمالاً ثم أقبل) 
الحديث. مسلم : كتاب الزهد. باب حديشٍ جابر 1787 ١١84‏ رقم 2011 دلائل 
النبوة للبيهقي: ۲ الشغا ر[ ۲۱4۴. و(أفیح) بالفاء» أي واسعاً 
و(المخشوش) بالحاء والشين المعإجاين "هو الي يُجعل في أنفه خشاش - بكسر 
الخاء - وهو عود يُجعل في أنف البعبرتإذلتكآن”صعباء ويُشد فيه حبل ليذل وينقادء 
وقد بتمانم لصعوبته. فاٍذا اشتد علّة «رآلمهانتقاد,شیتا. 

و(احضر) بضم الهمزة واسکان الحاءٌ المهملة وکسر الضاد المعجمة: أي آعدو وأسعى 
سعیاً شدیدا. شرح صحیح مسلم للنووي بهامش ارشاد الساري: 1۷۱/۱۰ - ۰6۷۲ 
وأبو إسماعيل: هو حاتم بن إسماعيل أحد رجال سند هذا الحديث. 

من إنطاق الحيوان بغير استدعاء ولا إشارة ما رواء أبو سعيد الخدري ذه قال: (عدا 
الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي؛ فانتزعها منهء فاقعى الذئب على ذنبه» قال: 
ألا تتقي الله تنزع مني رزقاً ساقه الله إلي. فقال: يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني 
كلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد يل بيثرب يخبر الناس 
بأنباء ما قد سبق. فأقبل الراعي یسوق غنمه حتی دخل المدينة فزواها الی زاوية من 
زواياها. ثم آنی رسول ال یلو فاخبره. فأمر رسرل الله يه فنودي بالصلاة جامعة» 
ثم خرج فقال للراعي: «أخبرهم». فأخبرهمء فقال رسول اه یو: «صدق. والذي 
نفسي بیده لا تقوم الساعة حتی یکلم السباع الانس» ویکلم الرجل عذبة سوطهء 
وشراك نعله» ویخبره فخذه بما احدث اهله بعده». أحمد: ۱ - ۸ دلائل 
النبوة: للبيهتي ۱/۱ دلائل النبوة: لابي نعیم: ۰۳/۸ وینظر الشفا: ۷۲۷۲/۱ 
۷۳ سلسلة الأحاديث الصحیحة: ۱۹۰/۱ رقم ۱۲۲ 
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بأولى من اختصاصه بغيره» وکان من ندر؟ الوقت وحوادث! 


] EAL 


۰ 


والقسم الثامن: إظهار الشيء في غير زمانه» كإظهار فاكهة الصيف في 


الشتای وفاكهة الشتاء فی الصیف". فان کان استبقازهما فی غیر زمان 
في الصی في غير ز 


20 


م 


ومن حركة الجماد بغير استدعاء» ولا إشارة؛ حنين الجذع» فعن جابر بن عبدالله 
9 : (آن النبي به كان يقوم الجمعة إلى شجرة أو نخلةء فقالت امرأة من الأنصار 
ا الله ألا نجعل لك منبراً؟ قال: «إن شتتم». فجعلوا له منبرء فلما 
كان يرم الجمعة دفع إلى المنبر» فصاحت النخلة صياح الصبي» ثم نزل النبي ل 
فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يُسَكُن. قال: «كانت تبكي على ما كانت تسمع من 
الذكر عندها») البخاري: 777/5 باب علامات النبوة» وهذا الحديث رواه من الصحابة 
بضعة عشر. قاله القاضي عیاض . ينظر: الشفا: ١//51؟.‏ 

ومن ذلك ما رواه جابر بن سمرة 5 قال: قال رسول الله : «إني لاعرف حجراً 
بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» ۳ لأعرفه الان» مسلم: ۹۹٩‏ رقم ۲ - (۲۲۷۷). 
ندر: بضم النرن وفتح الدال المهملة هی تذرللشيء» من باب نصر: سقط وشذه 
ومنه: النوادر» وقولهم: في ار ار بسكون الدال وفتحهاء أي: فيما 
بين الأيام . مختار الصحاح : مادة (ندر). 

إنطاق الحيوان أو حركة الجماد مو عبر ]كدعا نبا |شارته کما في قصة الذلب؛ 
وتسليم الحجر» وحنین الجذع» ونحو ذلك ليس من ندر الوقت كما ذهب إليه 
المصنف رحمه الله تعالى» بل هو من آيات الله التي يؤيد بها رسله صلرات الله 
وسلامه عليهم. والله أعلم. 

ظهور ذلك على يد نبي معجزة كقصة شاة أم معبد الخزاعية» فإن النبي يل وأبا بكر 
الصديق ضيه نزلا خيمتها في طريق الهجرة إلى المدينة وسألاها: هل عندها شيء؟ وكان 
في كسر الخيمة شاة عازب ليس في ضرعها لبنء فاستأذن التبي یاو من آم معبد أن 
یحلب الشاة فأذنت له فمسح رسول الله كو بيده ضرعها ودعا فتفاجت (فرجت ما بين 
رجليها) ودرّت» فحلبها يي والقصة رواها الحاكم: 21٠١ ٩/۳‏ وأبو نعيم في 
الدلائل: ۲۸۲ - ۲۸4 والييهقي في الدلائل والبزار وغیرهم باسانید ضعيفة وواهية إلا 
طريقاً واحدة رواها البزار بسن حسن عن الصحابي قيس بن النعمان السكوني طهه» وقد 
ذكر الدكتور أكرم ضياء العمري أسانيد القصة في كتابه القيم (السيرة النبوية الصحيحة) 
۱ - ۰۲۱۵ وينظر: البداية والنهاية:  7117/“‏ 2718 زاد المعاد: ۵۵/۳ - ۵۷. 
وأما ظهوره على يد غير النبي؛ فکرامة کما في قصة خبیب 5ه أنه لما اشتراه ب: 


الحارث ابن عامر بن نوفل بمكة بعدما حصل له وللنفر الذين بعثهم رسول ١‏ 











الحضة - وك ]ال 





ممكناً؛ لم يكن معجزاً”'' » وإن لم يمكن استبقاؤهما؛ كان معجزاء سواء 
بدأ بإظهاره أو طولب به. 


والقسم التاسع: انفجار الماء» وقطع الماء المنفجرء إذا لم يظهر 


بحدوثه آسپاب من غیره فهو من معجزاته» لخرق العادة ”© 
والقسم العاشر: شباع العدد الکثیر من الطعام الیسیر "۳ واروائهم 


عیتً علی قریش ما حصل: (وکان خبیب هر قتل الحارث یوم بدر فمکث عندهم 
أسيراً حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسی من بعض بنات الحارث لیستحد بها فأعارته. 

ل را ا فلما رأيته فزعت 
فزعة عرف ذاك مني» رفي یده المرسی فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك 
إن شاء الله. وكانت تقول: ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب لقد رأيته يأكل من 
قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة» وإنه لهرثق في الحديد» وما كان إلا رزق رزقه الله) 
الحدیث . آخرجه البخاري: ۳ لو داو گم ۵۱/۲ رقم ۰۲1۲۰ 

)١(‏ مثال ذلك: حفظ بعض الفراکه + في,عصرنا -افي أجهزة تبرید خاصة واستخراجها 
في غير وقتها. 

(۷) انفجار الماء معجزة حصلت تیه اله موی عليه اليلاة والسلام من الحجر بعد ضربه 
بعصاه. قال تعالی: تا آشیب يَمَصَّالفَ العص ارت 
ينه انتا مره م نا محمد ي إذ نبع الماء من بين 
أصابعه» والأحاديث في ذلك ر منها حديث قتادة عن أنس يه قال: (أتي النبي ی 
بإناء وهو بالزوراء» فوضع يده في الإناء» فجعل الماء ينبع من بين أصابعه؛ فتوضأ 
القوم. قال قتادة: قلت لانس: کم کنتم؟ قال: ثلاثمائة آر زهاء ثلائمائة) أخرجه 
البخاري: ۰۲۷۹/۲ مسلم: ۹۹۹ رقم ۰٩‏ ونبع الماء من بین آصابعه ها ابت من 
حدیث جماعة من الصحابة غیر آنس؛ منهم: جابر وابن مسعود 89 . 
الشفا: ۲6۲/۱. قال القرطبي: (ما آرتي نبینا محمد یج من نبع الماء وانفجاره من يده 
وبين أصابعه أعظم في المعجزة؛ فانا نشاهد الماء یتفجر من الاحجار. آناء الليل وآناء 
النهارء لیا یخرج الماء من بین لحم ودم) 
الجامع لأحكام ١‏ ۱ 

۳( من ذلك حديث أنس 5ه قال : (قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت 
رسول الله يق ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل عندك من شي»؟ فأخرجت اقراصاً من 
شعير ثم أخرجت خماراً لها قلفت الخبز ببعضه ثم ده تحت ثوبي وردتني ببعضه- 


اس سوب اضر 



























کل ره agg‏ 


GE : OE E 
من الماء القلیل یکون معجزا في حقهم؛ وغير معجز في حق غيرهم»‎ 


ثم آرسلتني إلى رسول اله ب فذهبت به فوجدت رسول الله ی في المسجد ومعه 
الناس فقمت عليهم فقال لي رسول اه ية : «أرسلك أبو طلحة؟» فقلت: نعم. قال: 
ابطعام؟؟ قال: فقلت: نعم» فقال رسول الله يه لمن معه: «قوموا؛» فانطلق وانطلقت 
بین آیدیهم حتی جنت آبا طلحة. فقال آبو طلحة: یا آم سلیم قد جاء رسول اه از 
بالناس ولیس عندنا من الطعام ما نطعمهم» فقالت: الّه ورسوله أعلم. قال: فانطلق 
أبو طلحة ورسول الله وَل حتی دخلا» فقال رسول اله ب : «هلمي يا أم سلیم ما 
عندك». فاتت بذلك الخبز فأمر به ففت؛ وعصرت أم سليم مُكة لها فَدَمَمْهُء ثم قال 
فيه رسول الله َه ما شاء الله أن يقوا » ثم قال: «ائذن لعشرة»؛ فأذن لهم فأكلوا حتى 
شبعواء ثم خرجواء ثم أذن لعشرة» نأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون 
رجلا البخاري: ۲٩۱/۳‏ - ۲۹۲ مسلم: ٩۰۹‏ رقم 147 (3040) ولفظ مسلم: 
(والقوم سبعون رجلاً أو ثمانرن) وینظر: الشفا: ۲۸/۱ وما بعده. 

من ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث طويل عن عوف قال: حدثنا أبو رجاء عن 
عمران هه قال: (كنا في سفر مع النيي َو ون أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا 
وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر لْنهْأهفكا أَيقَظبًا إلا حر الشمسء وفيه: ثم سار 
النبي يكو فاشتكى إليه الناس من العطكن>كتزن“ قتعا فلاناً ‏ كان 'بسميه أبو رجاء نسيه 
عرف » ودعا علياء فقال: «انَمَبَآَفابكَفِياءإلماءف_نايظلقا فتلقيا امرأة بين مَرّادتين 
آو سطیحتین من ماء علی بعیر لها؛ قالا آلماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه 
الساعة ونفزنا خلوفاً. قالا لها: انطلقي إذاً. قالت: أين؟ قالا: إلى رسول الل وق . 
قالت: الذي يقال له الصابىء؟ قالا: هو الذي تعنين فانطلقي» فجاءا بها إلى النبي كه 
وحدثاء الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي يكل بإناء ففرّغ فيه من أفواه 
المُزادتين أو سطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالى ونودي في الناس اسقوا واستقراء 
فسقى من شاء» واستقى من شاء» وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءً 
من مام قال : «اذهب فأفرغه عليك»» وهي قائمة تنظر إلى ما يُفعل بمائهاء وأيم الله 
لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيهاء فقال يغ : «اجمعوا 
لها» فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاماً فجعلرها في 
ثوب» وحملوها علی بعیرها» ووضعوا الثوب بين يديهاء قال لها: «تعلمين ما رزئنا 
من مائك شيئاً ولكن الله هو الذي أسقاناء. فأنت أهلها وقد احتبست عنهمء قالوا: ما 
حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب؛ لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له 
الصابىء ففعل كذا وكذاء فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه ‏ وقالت 
باصیعیها الوسطی والسبابة فرنعتهما الی السماء تمني السماء والارض -- 





















ال ی" ول 





Sg] 
تیا ماه ا‎ 

فهذه الاقسام ونظاترها الداخلة في حدود الاعجاز» متساوية الاحکام 
فی ثبوت الاعجاز وتصدیق مظهرها علی ما ادعاه من التبوق وان تفاوت 
الاعجاز فیها وتباین کما آن دلائل التوحید قد تختلف في الخفاء والظهور: 
وان کان في كل منها دلیل. 

فأما فعل ما یقدر البشر علی ما یقاربه. وان عجزوا عن مثله فليس 
بمعجز. لأن الجنس مقدور علیه» وانما الزيادة فضلٌ حذق بهء كالصنائع 
التي يختلف فيها أهلها فلا يكون لأحذقهم بها معجز يجوز أن يدعي به 
ا 

وقد ظهر في نبوة محمد بها أكثر تلك الأقسام”" مع ما تقدمها من 
إنذار وظهر بها من آثارء وتحقق بها .من أخبار [ب/4]» فصارت أعم النبوات 
إعجازاً» وأوضحها طريقة وامتيازأة زَأكتَره/رتأييداً إلهياء وتعبداً شرعيأء تقهر 
شواهدها من باين وعاندء وتحج”“دلائلهاً من ناكر وجاحدء لأن المهيأ 
لأمر مطبوع على آلتهء ومنقادرالی,,غایته ,حتی/پتدرج اليه من غیر تکلف: 
ولم تزل أمارات النبوة لائحة في رسول اله با حين تدرج إليها“» وهر 


= أو إنه لرسول الله حقاء فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من 
المشركين ولا يصيبون الضّرْم الذي هي منهء فقالت يوماً لقومها: ما أرى أن هؤلاء 
القرم يدعونكم عَمْداً فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعرها فدخلوا في الإسلام) البخاري: 
۱ كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم یکفیه من الماء» مسلم: ۳۰۶ 
۰ ۴۰۵ رتم 60۸۷ 

(۱) ینظر التعلیل وما آوردناه علیه ص: 4۱5 هامش ۳. 

(؟) بل ظهرت تكك الاقسام کلها» وقد آوردنا بمض الامثلة على قسم من الاقسام التي 
ذکرها المصنف» وینظر: السيرة النبوية الصحیحة: 1۱۱/۲ - 1۲۳. 

(۲) آي تغلب» من الخجة وهي البرهان تقول: حاجّه فحجه أي غلبه. الصحاح مادة 
(حجج). 

(4) من ذلك: تسلیم حجر بمکة علیه قبل النبرة کما في حدیث جابر بن سمرة طفنه- 


زاس ا ا 





بك[ ر رر 
غافل'“ عنهاء وغير متصنع لهاء فنهض بأعبائها حين أتته وقام بحقوقها حين 
لزمته. غیر ذاهل فیها"" ولا عاجز عنهاء إلى أن تكامل الشرع فتم على 
أصل مستقر وقياس مستمرهء لا یدفعه عقل» ولا یأباه قلب» ولا تنفر منه 
0 هذا وهو أميّ لم يقرأ كتابًء ولا اكتسب علماًء فأوضح كل مُلئبسء 
وبين كل مُشتَبه» حتى رجع كثير من الملل إلى شريعته في علم ما قصروا 
عنه من حقوق دی o‏ أقسامهاء وبين أحكامهاء وما ذلك إلا بعون 
إلهيء وإمدا اک SS‏ شاهداً لو اقتصرنا لهت واا 
لو اكتفينا بى e OS‏ معا برد 
كل جاحد» ويصدٌ كل معاندء من أنواع متغايرة» وأخبار متواترة» وآثار 
متظاهرة» يصدق بعضها بعضاًء ليكون تغايرها جامعاً لكل برهان» وتضافرها 
دافعاً لكل بهتان. 


> في صحیح مسلم: ۹۹٩‏ رقم (40۲۲۷۷ رند|ذکرته يي هامش سابق؛ ومنه؛ الرزیا 
الصالحة قبل البعثة كما في حدیث عالئهة-وطق قالت : (أول ما بدىء به رسول اله إا 
من الوحي الرزیا الصالحة في رم قکایارلا,بری_رویا الا جاءت مثل فلق الصبح). 
البخاري : ۰1/۱ 

(۱) رحم ال المصنف لو أنه استبدل هذه الكلمة بغيرها لكان أولى» E‏ 
ور وقد يُعترض على ذلك بقوله تعالى 
زت رت > (برست: ۰1۲ والجواب ظامر؛ لان مقام الالوهية بقتضي ذلك 

يسمو بالتسليم لله تعالى والمبالغة بالتذلل والخضوع بين يديه» وال أعلم. 

0( الصواب ا أن يقال: ذاهل عنهاء وذهل عن الشيء: نسيه وغفل عنه. الصحاح مادة (ذهل). 

(۳) لاهوت: إن صح من كلام العرب فيكون من (لاه) ووزنه فعلوت مثل: رهبرت 
ورحموت» ومعنی (۰۷) تستر» وجوز سیبویه آن یکون (لا۰) أصل اسم ( الّ) تعالی 
رذهب آخرون: إلى أن الألف ی من بنية الاسم ولم يدخلا م 

أ : والدليل على ذلك دخول حرف 

النداء عليه. الصحاح: مادة هي الجا 0 القرآن: ۰۱۲۱/۱ ۰۱۲۲ 

5 بيه إليه أن أحاديث المعجزات يد ينبغي أن يُرجع فيها الی مظانها ولا یُکتفی 
بالكتب المؤلفة في ذلك ا رك ومظان تلك الأحاديث: كتب 

الحديث المسندة كالكتب الستة والمسانيد ودلائل النبوة وغيرهاء ليميز بين الصحيح غيره. 


الكضة - > اا 


















فمنها: ما تقدمه من نذير وبشير. 


ومنها: ما تعقبه من تغيير وتأثير. 


ومنها: ما قارنه من أقوال وأفعال صدرت منه وإليهء فلم يبق من 
الایات ما آخل به. 


وقد ذكرت في أبواب مفصلة. وفصول متميزة لتکون أصح بیان 
وأوضح برهاناً وأعلاها شأناً 7 وأحقها في السابقة والتقديم؛ إعجاز 
القرآن العظيم» لأنه أصل شرعه» وستودع رسالته. 


0 [اسباب تخصيص نبينا محمد ي بإعجاز القرآن من بين سائر الأنبياء]: 
اعلم أن نبينا ي خص باعجاز القرآن الکریم من بین سائر الأنبياء 
والرسل الكرام عليهم الصلاة والتبلامروان کان کلاماً ملفوظاًء وقولاً 
محفوظأء وذلك لثلاثة أسباب صا 4ا شنأ جص إعجازه» وأظهر آياته : 
الاول: آن معجز کلرتول,سوافي لاأغلب من آحرال عصره: 
والشانع المنتشر في ناس دهره. لأن موسی فلز حین بُمتَ في عصر 
السحرة خص في فلق البحر يبس وقلب العصا حیة(۲» ما ظهر به على 
كل ساحرء عر كاذل وبّمث عیسی تال في عصر الطب» وخص 
من إبراء الزمنى””"» وإحياء الموتى22؛ بما أدهش كل طبيب وأذهل كل 


۱ ا الا 





7 تَا چ حَيَدٌ کی 669 (: ۰۱٩‏ ۷۰ 

(۳) الزمنی: جمم زمن وم المعجمة و الميمء أي مبتلى بين الرّمَانة. 
الصحاح: ۲۱۳۱/۵ مادة (زمن). 

() قال تعالى: وئ الكككة لأت إو ولد نیع لزق بإذْقٌ) [الماسد: .]٠٠١‏ 


1 سس کید 





EL‏ جد تسم 


فلما بُعِتَ نبینا ی في عصر الفصاحة والبلاغة خص بالقرآن في 
ایجازه واعجازه بما عجز عنه الفصحاء. وأذعن له البلغاه وتبلد فيه 
الشعرای لیکون العجز عنه آقهر» والتقصیر فیه آظهر فصارت معجزاته وان 
اختلفت؛ متشاكلة المعاني» مختلفة العلل. 


والثاني: أن المعجزة في کل قوم بحسب آفهامهم» وعلی قدر عقولهم 
وأذهانهم» وكان في بني إسرائيل من قوم موسى وعيسى تَلكَهةٍ [ب/11] بلادة 
وغباوة» لأنه لم يُنقل عنهم ما تدون من كلام مستحسن» أو يستفاد من معنى 
مبتکر» وقالوا " لنبیهم حين مروا على قوم یعکفون علی صنام لهم: (اجعل لا 
إلا كتا ّم اله 4 لاعراف: ۰۲۱۳۸ فخصوا من الاعجاز بما یصلون الیه ببداية 
حواشْهم والعرب آصح الناس آفهاما؛ واحدهم آذهانً؛ قد ابتکروا من الفصاحة 
أبلغهاء ومن المعاني أغربهاء ومن الآداب أجسنهاء فخصوا من معجز القرآن بما 
تجول به آفهامهم» وتصل إليه أذهانهم ي فيد ركنم بالفطنة دون البديهة» وبالروية 
دون البادرة» تكون معجزة كل أمة بما إيشأكل طبيمها ويوافق فهمها. 

الثالث : آن معجزة القرآن ی ,حلي بالأعصارٌ» وأنشر في الاقطار من 
معجز یختص بحاضره ویندرس بانقراض عصره وما دام إعجازه؛ فهو 
أحج وبالاختصاص أحق. 








إذا تمهد لك هذه المقدمات» وعرفت مقاصد تلك الأمور» تبين لك 
منها أن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبیین والمرسلین» كما 
تبيّن لك أنه رسول الله إلى الخلق أجمعين» وذلك لأن أعظم معجزاته يلك 
القرآن العظیی وهو معجزة جمعت بين الدليل؛ لما فيه من الإعجاز وغيره 
من وجوه الدلالة» وبين المدلول؛ لما فيه من بیان الایمان وأدلته» وبيان 
الاحکام الشرعية؛ والقصص والامثال والوعد والوعید» وغير ذلك من 
علومه التي لا تحصر. ثم جعل مع ذلك حفظه وتلاوته من آفضل الاعمال 


(۷) ینظر: الاجوبة الفاخرة: ۲۱. 


القضة - وت | 





ag] 
]٠۲/[ التي قرب بها إلى الله تعالى في الآخرة شفيعاً مشفعاً لأصحابه"‎ 
حتی یبلغهم آرفع درجات الرضوان» ويدخلهم بحبوحة الجنان» ويجمعهم‎ 
مع المنعم علیهم في آعلی مکان.‎ 

ولهذا توفرت الدواعي على حفظه إلى ممر”“ الدهور والأعصار؛ ففي 
كل قرن نرى من حفظته ما يفوق الع والإحصاءء ويستنفذ'” نجوم السماء 
ومثل ذلك لم یتفق لغیره من الکتب الالهية المقدسة» كيف لا وهو كما قال 
القائل من الأکابر الأمائل٩۴:‏ 





به فنون المعاني جمعن فما يفتر من عجب إلا الى عجب 

أمر ونهيٌّ وأمشالٌ وموعظةٌ وحكمة أودعت في أفصح الكتب 

لطائف يجتليهال')كل ذي بصر وروضة يجتنيها كل ذي أدب 
ولما كان القرآن العظيه9» شريعة محمد یل ومأخذ الأحكام الإلهية؛ 


(۱) عن أبي أمامة الباهلي ذه قال: ستتعكدوستزل"الله يد يقرل: «اقرؤوا القرآن فإنه ياني 
يوم القيامة شفيعاً لاصحابه آقرؤوًاءالزهراوان:_القبرة وكل عمران فانهما بأنیان یوم 
القيامة کأنهما غمامتان. او کأنهما غیایتان أو كأنهما فرقان من طير تحاجان عن 
صاحبهماء افرؤوا سورة اليقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» 
مسلم : ۰ رقم 161 (۸۰£). 

(؟) هكذا في الأصل بميمين» والصواب (مر) بميم واحدة» لأن الممر: هو موضم المرور 
ولیس مقصوداً هنا. مختار الصحاح مادة (مرر). 

(۳) مکذا في الاصل بالذال المعجمة» والصواب: بالدال المهملة. 

(؛) لم أقف على اسم القائل. 

(5) أي: يقتطعهاء من الجتل» وهو القطع؛ قال الكميت: 

وآخر مجتالٌ بغير قرابةٍ مُنيدة لم يمنن عليك اجتيانّها 
العين: 41/56 مادة (جتل). 

)١‏ كتب المصنف كلاف بخطه في الهامش ما نصه: (قوله: ولما كان القرآن إلخ. اعلم 
أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة؛ القرآن الكريم المنزل على نبينا 
محمد يِه فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي ويأتي 
بالمعجزة شاهدة بصدقه؛ والقرآن هو بنفسه الوحي المدعى» وهو الخارق المعجز» د 


۳ - الحضة 


KSSE: 


كما كان أعظم محجزة وأظهر دليل وبرهان على نبوته ورسالته» لم يمكن أن 
يعتري هذه الشريعة نقص ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير» كما اعترى شرائع من 
قبله من الرسل والانباء صلوات اش علیهم آجمعین» فإن كلام البشر لا يلتثم مع 

الکلام المعجز الخارج عن طوقهم! ''» والعيان أعدل شاهد على ذلك» آلا تری 
أن أحداً لا یمکنه آن یزید حرفاً أو ينقصه فضلاً عن كلمة في آية من آيات الله 
فإذافعل ذلك ثم تلا بين ملا من المسلمين ردوا عليه قراءته» وأنكروا أشد 
الإنكار» ولم يقبلوا منه سوى ما تواتر من القراءات المأثورة» والروايات المشهورة. 





آما کتب ساقر آلأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فلم تكن بهذه 
المنزلة» ولا بهذه المثابة» فإنها إما أحكام وقصصء وإما سير وأمثال 
[ب/0]1 وإما أدعية وأذكار ونحو ذلك. 


والمعجز 0 '؛ كالعصا قر البحرء لموسى ظلتتهة » وإحياء 
الموتی وابراء الاکمه"" والابرص ٩۳‏ میتی تقد . 


= فشامده في نفسه» ولا یفتقر ل یره كسان المعجزات مع الرحي. نهر 
آوضح دلالة؛ لاتحاد الدلیل رالمدلول فیه وهذا معنى قوله يَكِ: «ما من نبي من 
الأنبياء إلا واوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحى [الله] إلي فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة؛ [البخاري: ۰۲۲۸/۳ 
مسلم: ۱۱۵ رقم ۲۳۹ - (۱۲۵) مع اختلاف يسير في بعض الفاظه] يشير إلى أن 
المعجزة متی کانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة؛ وهو کونها نفس الوحي؛ 
کان الصدق لها آکثر؛ لوضوحها؛ فکثر المصدق المزمن وهو التابع والامة. [مقدمة 
ابن خلدون: ص ۸۳ رفي ص۷۹ بیان تأثیر الاغذية في الطبائع . اه] وهذا الكلام قد 
نقله المصنف من مقدمة ابن خلدون كما ذكرء وأرقام الصفحات التي ذکرها للطبعة 
التي كانت بين يديه» وكلام ابن خلدرن في (المقدمة السادسة: في أصناف المدركين 

من البشر بالفطرة أو الرياضة) ص ٠١‏ طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

( من معنی (الطوق): الطاقة. ینظر: الصحاح: ۱۵۱۹/4 مادة (طوق). 

( أي: عند غيره ب من الأنبیاء والرسل علیهم الصلاة والسلام. 

() الأكمه: الذي يولد أعمى. الصحاح: ۲۲٤۷/١‏ مادة (كمه). 

) البرص: داء معروف. الصحاح: ۱۰۲۹/۳ مادة (برص). 


الل هی 4 








ا 


ولما لم تكن تلك الكتب معجزة أمكن للبشر التصرف فيها وخلط كلامهم 
بكلامهاء ونقصها والزيادة عليهاء كما وقع ذلك في التوراة والإنجيل والزبور 
وغيرها. وقد بِيّن ذلك المتقدمون من العلماء والمتأخرون» بكتب مبسوطة 
وبراهين قطعية» وأحسن من كتب في ذلك الشيخ رحمة الله الهندي في الباب 
الثاني من کتابه ((ظهار الحق). وأثبت في عدة مقاصد؛ التحریف اللفظی 
والتحریف بالزيادة» والتسریف بلتقصان. ودفع المفالطات التي آرردها الخصوم 
في التحریف» وذکر الأمور التي يزول بها استبعاد وقوع التحریف» وکذب 
القول بوجود نسخ قديمة من التوراق» ونحن في غنی عن ایراده؛ لشهرة کتابه 
رکتب من تقدمه من الراسخین في العلم جزاهم الله تعالى عنا خيراً. 

فلو آن کتب ساثر الانبیاء نك كانت معجزة لاصحابها کالقرآن 
العظیم؛ لما اختلّت ولا اندرست ولا اعتراها ما اعتراها مما هو معلوم لامل 
العلم والفضل. ولكن أبى الله تعالیو کون هذه الفضيلة لغیر سیدنا 
ومولاتا۳٩‏ محمد صلی ال تعالی| له وم فخسه بمعجزة القرآن 
رالشريعة المصونة من کل نقص وتفیر لس آخر الزمان. 


[اعجاز القران العطیم], 


أما کون القرآن العظیم معجزآ بل کونه أعظم المعجزات. ربهر 
الایات: وأبين الحجج الواضحات؛ فمقصد مفروغ عنه» ومطلب استراح 
لسان التحریر والتقریر منه. آلفت کتب شهيرة في بيانه» وقلما تجد كتاباً من 
کتب دلائل النبوة؛ والکلام والتفسیر إلا وهو مشتمل علی آوضح برهانه 
ef‏ ولا زال یتلی بین الامم» وینادی بافصح لسان بين مصاقم(؟ بلغاء 





>١‏ المولى: المعق _ بكر التاء - والمعتق - بفتح التاء -» وابن العم» والناصرء والجارء 
والحلیف . الصحاح : ۲۵۲۸/۲ - ۲۵۳۱ مادة (ولي). 

الصقع: بضم الصاد: الناحية» والصقیع: الذي یسقط من السماء باللیل شییه بالشلج» 
وصقعت الأرض فهي مصقوعة . الصحاح : مادة (صقع). 


بات سس سس زاس از دود 








کس رر س 


ی بر6 اوا 
NS‏ ون ۳ 
تعلو ون ملوأ توا ار ای وفود ها الاش يجار نت کنر @) 
[لبترة: ۰۲۳ ۰۲۲4 فلم ينطق أحد منهم إلى يومنا هذا ببنت شفة» ولا أعرب 
عن موصوف ولا صفة» وأظهر الكل العجز عن المعارضة في كل وقت 
وحين» بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 

فكأن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم موجود في كل عصر بين 
أظهرناء والوحي غير منقطع منا؛ لأن دليل نبوته. وقاطع برهانه وحجته 
يذكر الناس بصحة نبوته في سائر الأقطارء آناء الليل وأطراف النهارء وينادي 
پانمح لسان» واوضح بیان: علی صحة رسالته وصدق دعوته؛ ویدعو 
الناس في مشارق الارض ومغاربها الي العمل بأحکامه العلية والاستنارة 
بضیاء شموس هديه التي أشرقت بالإنوار الإلهية» والشريعة المحمدية» في 
كل عصر من الأعصار غضة طربة أكؤاتي أكلها بإذن ربهاء لم يعترها ما 
اعترى سائر الشرائع ولا یعتریها؛ لما اختصت به من الخصائص والأسرار 
التي أودعت فیها. فکما آن زمن حباة مد صلّی اثه تعالى عليه وسلّم 
وأيام بعشته لم تمس الحاجة الی |رسال رسول آخر وتشریع شريعة آخری؛ 
فالقرآن المظیم کلما یتلی تلارة علی وجهها کأن السامع یسمعه من فم 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلّم. 














۵ [فائدة البعثة واستمرار وجودها وثباتها]: 

ففائدة البعثة لم تزل موجودة ثابتف وهي: دعوة الخلق [ب/۱۵] الی 
الحق ورشادهم الی مصالح المعاش والمعاد؛ واعلامهم بالأمور التي تعجز 
عنها عقولهم وتقریر الحجج القاطعة. وازاحة الشبه الباطلت. وغیر ذلك مما 
سبق بيانه» ولذلك قال يي: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وسنتي ما 


)١(‏ سبق بيان مذهب النحاة في دخول (أل) على (كل وبعض). 


الحضة - وك ۳0 


وه سس .]و 


ان تمسکتم بهما لن تضلْوا بعدی»" على بعض الروايات» فثبت أن 
محمدلا]"صلی ال تعالی علیه وسلّم خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله 
تعالی وسلامه علیهم أجمعین؛ لظهور دینه» وسطوع برمانه. وقاطع دلیله. 


وبالغ حجته . 


02 دوام الشريعة الغراء ٍلی انتهاء مدة العالم(: 
إن ما ذكرناه من الوجه الوجيه في بيان أن محمد“ ب خاتم 








الأنبياء يستلزم أيضاً؛ دوام دينه من بين الأديان» وبقاءه إلى آخر الزمان» 
ويقتضي أن يكون أكثرها تبعأه فإن شرائع من قبله إنما اضمحلت ومُجرت 
لما اعترى كتبها من التحريف والتبديلء واختلاط مقاصد البشر“ بالمقاصد 
الإلهية المستوجب سقوط الوثوق بهاء وترك العمل بنصوصهاء لعدم التمييز 
بين الحق والباطل» فأهملت بالكلية يلاف الشريعة المحمدية» فانها لما 
كانت معجزةء بل أعظم معجزة ودلیل؛۳مبم آن یدخلها شيء غيرهاء 





)١(‏ رواه مالك بلاغاً ووصله ابن عَبَداي من حديث_كثيروين عبدالله بن عمرو بن عوف 
عن أبيه عن جدی ولفظه: «ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما: كتاب الله 
وسنة نبیه» الموطاً بشرح الزرقاني: ۲۹۹/4 رقم 217717 ورواه الحاکم ٩۳/۱‏ من 
حديث أبي هريرة طهه قال: (خطب النبي به في حجة الوداع فقال: «ترکت فيكم 
شيئين ولن يتفرقا حتى يردا علي الجوض» وله شاهد قري خرجه العلامة المحدث 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالی في الصحیحة: ۳۵۵/۶ رقم 11751 
وللعلامة الدهلري رسالة في هذا الحديث شرحها المصنف وسماها (سعادة الدارين 
بشرح حديث الثقلين) من مخطوطات المتحف العراقي» أقوم بتحقيقهاء يشر الله 
إتمامها ونشرها. 

(۷) في الاصل (محمد) بالرفع» وهو سهو. 

(۳) کتب المصنف في الاصل: (فضل محمد ية على غيره من الأنبياء عل) وتحت هذا 
العنوان کلمة: (لا شك) وقد ضرب علیه. وکتب بدله العنوان الذي أثبت» وما ضرب 
عليه المصنف سيأتي بعتوان: (بیان آن محمداً ية أفضل الأنبياء والمرسلين). 

(4) في الأصل (محمد) وهو سهو. 

(0) ينبغي تقبيدها بالسيئة أو نحو ذلك» لان من مقاصد البشر ما يوافق الشرع. 


ی 








و ر ت 


وحفظت مقاصدها الإلهية من المقاصد البشريةء وبذلك استقامت آنوارها ما 
أشرقت النجوم السماوية» ولذلك قال صلى الله تعالی علیه وسلّم: «ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
آوتیته وحیاً أوحاه اه لي فارجو أن أكون أكثرهم تبعاً يوم القيامة“ 
7 


وشُرّاح الحديث ذكروا لهذا الحديث عدة معانٍ نوردها تكميلاً للفائدة» 
وتوضيحاً لمقصدنا إن شاء الله تعالی» منها: 


[الفائدة الأولى] أن المعنى: إن معجزتي التي تحدّيت بها؛ الوحي 
الذي أنزل علي وهر القرآن: لما اشتمل علیه من الاعجاز الواضح» ولیس 
المراد حصر معجزاته فيه» ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من 
تقدمه» بل المراد؛ أنه المعجزة العظمئ#التي اختصٌ بها دون غير لأن 
كل نبي أعطي معجزة خاصة به لا لمظها/بکینه غیره تحدّی بھا قومه» 
وکانت معجزة کل نبي تقع مناسبة لتحالقوعه؛ كما كان السحر فاشیا عند 
فرعون» فجاء موسی بالعصا علیَضَوَرةمناریصنمالسحرق لکنها تلقفت ما 
صنعوا ولم يقع ذلك بعينه لغيره. 

وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» لكون الأطباء 
والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من جنس عملهم 
بما لم تصل قدرتهم إليه. 

ولهذا لما كان العرب الذين بُعث فيهم النبي صلَّى الله تعالى عليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) تنظر هذه الفوائد في: شرح مسلم بهامش القسطلاني: ۲ - ۰۲۹ فتح الباري: 
4 - ۸ |رشاد الساري: 464/۷ 


00 قالاله تعالي: رنَيَجِنآ إل مرت أن أت عصحالدٌ ا ہی تلقف تا أي ©) 
[الاعزاف: ۰۲۱۱۷ 


1۹ TY = dal 





ادح 
وسلم في الغاية من البلاغة: جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة 
مثله فلم یقدروا علی ذلك. 

ومنها : 

[الفائدة الثانية] أن المراد: إن القرآن ليس له مثل لا صورة ولا 
حقیقة بخلاف غیره من المعجزات فانها لا تخلو عن مثل. 

ومنها : 

[الفائدة الثالثة] أن معناه: إن كل نبي أعطي من المعجزات ما کان مثله 
من کان قبله صورة آو حقيقة. والقرآن لم یت آحد قبله مثله فلهذا أردفه 
بقوله: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعأه. 

ومنها : 

[الفائدة الرابعة] أن المراد: ان( اي أوتيت لا یتطرق الیه تخبیل وانما 
هو كلام معجز [ب/۱۷] لا يقدر أحد أتتجاتي بما يخيل منه التشبيه به؛ 
بخلاف غيره» فإنه قد يقع في مَعَكَوَاتهيه يقد الساحر أن يخيل شبهه. 
فيحتاج من يميز بينهما إلى نظرء والنظر عرضة للخطأء فقد يخطئ الناظر 
فيظن تساويهما. 

ومنها : 

[الفائدة الخامسة] أن المراد؛ إن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض 
أعصارهم» فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم 
القيامة» وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره ENR RE‏ 





(۱) قال الامام آبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في قول النبي يَِ: «ما من الأنبياء نبي 
الا آوتي من الایات» الحدیث: (تما عنی رسول اه یو هذا القول؛ آیته الکبری 
هذه الآية 





الثابتة الباقية أبد الآباد التي هي أول معجزته حين بُعث وهي القرآن لب 
على الآبادء وإنما جعلها غل بخلاف سائر آيات الأنبياء تلود لان تلك الأیات- 


إا 0 0 جا 








| ا 


بالمغیبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به 
أنه کا يدل على صحة دعو . 

ومنها: 

[الفائدة السادسة] أن المعنى: إن المعجزات الماضية كانت حسية 
تشاهد في الأبصار؛ كناقة صالح» وعصا موسىء ومعجزة القرآن تُشاهد 
بالبصيرة ٠“‏ فيكون من يتبعه لأجلها أكثر. 

لأن الذي يُشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول 
0 ويمكن نظم هذه الأقوال كلها في واحدء فإن محصلها لا ينافي 
بعضها بعضا. 

وقد رتب قوله: «فأرجو آن اکون اکثرهم تابعاه علی ما تقدم من 
معجزة القرآن المستمرة؛ لکثرة فاندتث؛ وموم نفعه لاشتماله علی الدعوة 
رالحجة والاخبار بما سیکون» فبم انفعه بُن حضر ومن غاب ومن وجد 
ومن سَيوجد» فحسن ترتیب الوجوه التتذكورة على ذلك. وهذه الوجوه قد 
تحققت» فإنه أكثر الأنبياء تبعاً ' 





= يستوي في معرفة إعجازها العالم والجاهلء وأما إعجاز القرآن فإنما يعرفه العلماء بلغة 
العرب» ثم يعرفه سائر الناس بإخبار العلماء لهم بذلك) الفصل: ١/١١١ء‏ وينظر: 
الجواب الصحیح: ٤۱۸/۲‏ وما بعدها؛ التبوات: ۳۰5. 

۱ واشتماله على حقائق علمية أثبت العلم الحديث كثيراً منهاء ومن الكتب المفيدة في 
ذلك: الطب محراب الایمان: للدکتور خالص کنجو. والاکتشافات العلمية الحدبغة 
ومدلولاتها في القرآن: للدکتور سلیمان عمر قوش وکتاب: ثم أسلمت العلوم: 
للشیخ عادل زین العابدین محمد. 

0 قد اه نمالی: (سریید تا ن ان کف اشم ی بتك لمم اله كل رلم 

کف ریک انم ع كل یو مید 69 دست: ۲.). 

(۳) ینظر: الاجوية الفاخرة: ۱۷۲ - ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

(6) ینظر: المصدر السابق: ۷۲. 

(ه) هذا كلام الحافظ ابن حجر بحروفه. ينظر: فتح الباري: 7/4 


لقضة - سس سا 








aga] 
[موافقة شريعة الإسلام لمقتضى المعقول دليل على دوامها]:‎ © 


ومن الوجوه الدالة على أن الشريعة المحمدية أدوم الشرائع والأديان 
[/04 آنها: موافقة لمقعضی العقول الراجحة" على اختلاف الأزمنة 
ومرور الاعصار. حتی لا يأتي زمن الا وفي الشريعة المحمدية من القراعد 
الكلية ما تشمل قضایاه وحوادثه علی وجه یرتضیه العقل السلیم لم تزل 
محفوظة الموارد. مطردة القواعد» لم یختل منها قاعدة فیحکم العقل بأن 
هذه القاعدة لم تبق مناسبة لهذا الزمان ولم تختلف ثمراتها. ولم تطمس 
آیاتها. کما هو مسلم عند من سلم من داء التعصب؛ فمن نظر نظر بصیر 
ناقد في هذه الشريعة ظهر له آن فیها قواعد کاملة وافية باحتیاج کل زمان؛ 
وتبین له؛ آن القواعد الکاملة عند الأمم هي من جملة القواعد التي 
اشتملت علیها الشريعة المحمدیت غاية الأمر: آنهم آبرزوها بصورة غیر 
صورتها الاسلامية ( واذا کانوا لمعلا من الشريعة المحمدية فقد 
صادف وصول عقولهم إليها لأنها إمن اتات العقول» مع أن الشريعة 
المحمدية تشتمل عليها أيضاً. 





0 [زهمية القواعد الکلیة]: 


فالقواعد الشرعية المحمدية تغني الأمة عن الأخذ بسواهاء إلا أنه 


(۱) من أحسن ما صنف في ذلك كتابا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه ال تعالی: (موافقة 
صحيح المنقول لصريح المعقول) وادرء تعارض العقل والنقل). 

(؟) في هذا رد على من زعم أن في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي أحكام مستمدة من 
بعض القوانين الفرنجية» وصدق اله العظيم إذ يقول: وا من عند حر أل ردو 
ند ایکا کیرا (6) الس.: ۸۲] والقواعد الشرعية والفقهية مأخوذة من الكتاب 
والسنة واستقراء مقاصد الشریمة. رخاصة القواعد الشرعیة؛ فانها نصیت بخلاف 
الفتهية فقد تکون اجتهادیة والقواعد الكلية تدل دلالة قطعية علی ثراء الفقه الاسلامي 
وشمولیته وکفایته. وث در القائل: 0 

وما يستوي شرع من ال محكم وقافية في العالمين شرود 


E 














a £ 


يحتاج في ذلك للمعرفة في الشريعة المحمدية» والتبحر في أبوابهاء ولا 
يكفي مجرد اللمح من طرف ضعیف. فمن أراد أن ينشر قواعد مفصلة 
مشروحة قريبة لفهم العامة لتصلح تا من شؤونهم فعليه أن يكلف علماء 
الشريعة المحمدية المتبحرين فيها أن يجمعوا له منها ما يقوم بمطلوبه» ويفي 
بمرغوبه» فيجيئونه بالمطلوب الكافي الوافي من تلك الشريعة طبق المراد 
لصوالح" العباد. 0 


على أن السلف قد ألّفوا في هذا الباب كتباً مفصلة". تغني الطالب 
عن سؤال من يقوم بأعباء هذه المقاصد من أبناء هذا الزمان [ب/9١].‏ 








۵ بیان آن محمداً یا افضل الانبیاء والمرسلین(: 


لا شك آن الفضل اما آن یِکونالج,النانع واما بالعمل الصالح. 
والعلم له مبدأ وهو: قوة العقل الذي ها الحفظٍ والفهم. وتمام وهو: قوة 
المنطق الذي هو البيان والعبارة. 


(۱) الصوالح: آي المصالح» جاء في (المحيط في اللغة) ۱۸۲/۳ : (وما بعد ذلك صلوح: 
اي صلاح). 

(۷) من تلك الکتب: ۱ - الأصول التي علیها مدار فروع الحنفية للكرخي عبدال بن 
الحسین (ت ۳4۰ه). ۲ - تخصیص النظر لابي زید عبید بن عمر الدبوسي 
(ت ۳۰؛ه). ۴ - القواعد الکبری الذي اشتهر باسم (قواعد الأحکام في مصالح 
الأنام) للامام عز الدین بن عبدالسلام (ت 18۰ ه). 4 - القواعد النورانية الفقهية لشیخ 
الاسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه). ه - القواعد الکبری في فروع الحنابلة لنجم الدین بن 
سلیمان الطوفي (ت ۷۱۰ه). ٩‏ - المتور في القراعد للزركشي بدر الدين بن عبدالله بن 
بهادر (ت 14لاه). ٠+‏ القواعد في الفقه الاسلامي للامام عبدالرحمن بن رجب 
الحنبلي (ت هؤلاه). م الأشباه والنظائر للسيرطي جلال الدین عبدالرحمن 
(ت ٩ ۰۸٩۱۱‏ - الأشباه والنظاثر لابن نجیم الحنفي عمر بن إبراهيم (ت ١٠٠٠ه)‏ 
ری ار 

(۳) کتب المصتف بخطه في الهامش: (فضل محمد ی على غيره من الأنبياء غلل ). 


اتصل اب 


ا 
© [مراتب الكمال في النوع الإنساني]: 
وأن مراتب الکمال آربع» وهي : 


معرفة الحق والعمل بالعلي وتعلیم الغیر ‏ والصبر علی ما یحصل 
من الأذى في ذلك. ومن وقف على سيرة محمد صلْی اه تعالی علیه 
وسلم؛ تبيّن له رجحانه على غيره في جميع ذلك وأنه بلغ منتهى مراتب 
الكمال الأربع . 

5 وبسط ذلك وتفصیله یحتاج إلى تحریر سفر کبیر؛ ونحن نبيّن فضله 
صلى الله تعالى عليه وسلم على سائر إخوانه رسل الله صلوات الله عليهم 
آجمعین» بوجه |جمال یثبت مطلوبنا ويرشد إلى مقصودناء فنقول: إن فضل 
نبینا محمد صلَّى الله تعالى عليه وسلم وشرفه علی غیره من الرسل الکرام 
والأنبياء العظام عليهم أفضل الصلاة وأكِحقٌ#اليسلام» من وجوه عديدة وطرق 
سديدة» منها: 





© [وجوه المفاضلة بین النبي محمد اتام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]: 

[الوجه الأول] أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم بلغ في الحکمة النظرية؛ 
کمعرفة ال تعالی وصفاته وأسمائه وأحکامه» وفي الحكمة العملية؛ وهي 
علم الأخلاق وسياسة المدن وتدبیر آمر الخلق وغیر ذلك مما اشتمل علیه 
کتابه القرآن العظیم من العلوم التي لم یحتو علیها غیره؛ المبلغ العظيم الذي 
لم يبلغه سواهء فان علم آمته الذي آنار العالم» وکشف لمات الجهالات 
هو قطرة من بحره» ومن تتبع كتب التاريخ المعتبرة» وأحاط خبراً بأحوال 
العلماء المحمديين الراسخين في العلم» وسير الواصلين إلى معرفة 
[ .م. . . 0( الحقائقء وادراك الأسرار والدقائق» من العبّاد والزهاد؛ 


(۱) الصواب آن (آل) لا تدخل علی (غیر). 
(۷) في الاصل: (الی معرفة (لی معرفة) فحذفت المکرر. 


(# ۳ - اادضة 








£ سي مرح رده سس ] 


وأرباب القلوب» وذوي البصائرء مما لا يحصيهم عددء ولا يضبطهم كتاب 
مفرد؛ اعترف أنه لم يكن مثلهم في أمة موسىء ولا أمة عيسى» ولا في 
اسائر أمم الأتبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. 

ولااشك أن كمال كل أمة بكمال نبيّها ورسولهاء ولما كانت الأمة 
المحمدية أفضل الأمم وأكملها علماً وعملاً؛ كان النبي صلّى الله تعالى عليه 
وسلّم أفضل الأنبياء وأكملهم في ذلك:.كيف لا وكتابه القرآن العظيم هو حُلْقَه 
بمعنى أنه كان يأمر بما أمر به وینهی عما نهی عنه» عالماً بما حواه عاملاً بمنطوقه 
ومفهومه وفحوام» واقفاً علی جمیع آسراره ومزایاه» وهو صلّی له تعالی علیه 
وسلم مظهر ۳۰ ولهذا آنزل علیه فیه: «َک ل عن عطيم (663 (فل:04. 

وأما غيره من الرسل والأنبياء تک فقد کانوا مظهر کتبهم وهي 
معرفتهم وكمالهم وخلقهم. 

والمنصف غني عن ثبات میقرلمران العظیم علی غیره من الکتب 
TI N‏ آکثرها شمولاً لعلو م والتعارف . 





ولیس یصی في الاعیان شي إذااحتاج النهار إلى دليل 
فإن معاني القرآن غير محدودة”" وعلومه لیست بمحصورة ولا 
معدودة» وقد اتسع مجاله في كل فن؛ من أخبار وأحكام ومواعظ وأمثال 
وأخلاق وآداب وترغيب وترهيب ومدح الأخيار وذم الفجار» وتحذير من 
قبائح السجاياء ومواقع الدناياء وتدبیر السیاسات ومراعاة الأفهام» ومدافعة 








4۰۳ - 4۰۲/4 تفسیر ابن کثیر:‎ ۰۱۷۹ - 118/٠١ ينظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
زيادة مني يقتضيها السياق» ويظهر أنها سقطت سهواً.‎ )1( 
قال الله تعالى: لض لو گن ار يتا لیت ن‎ )5( 








کے تقد ينك يق كذ 






۰*5 تلکیف: ۰۲۱۰٩‏ وقال سبحانه: ( الا مه رز 
قم وخر بنذم من بيو سَبعه ما يدت كلست ا ميد كث @) 






[لقمان: ۰۲۲۷ وینظر: تفسیر ابن کثیر : ۱۰۹/۳ و6۳۵ 


الحضة - لي fre)‏ 





a a]‏ یسح 


الاعداء» ومجادلة الأخصام وتبکیت( الطغام !۳ وإقامة الدلائل على 
وجود الباري تعالی [ب/۲۱ وتوحیده» وعلی الحشر والتشر» ودفع الشبه؛ 
وإزالة الريب» ووصف دار النعيم وأحوال سكانهاء ودار الجحيم وأهوالهاء 
ووصف عالم السموات وما في العالم العلوي من الأیات؛ من کواکب 
وأمطار» وسحائب وبروق ورعود وعجائب» ووصف الأرض وجبالها؛ 
وسهولها وبحارها» وینابیعها وأنهارها؛ وما اشتملت علیه من نباتات 
وحیوانات ومعادن وآزهار وآئمار وأشجار وأطیار وظلمات وأنوار» حتی 
يصح أن يقال؛ أنه لم يبق علم من علوم الأوائل والأواخر إلا صرح به 
أو أشار إليهء على أساليب متنوعة وطرائق مبتدعة» لم يقع فيها تناقض؛ 
ولم یتخلله تضارب خالياً من جميع العيوب» خارجا بحسن نظمه عن 
مشابهة كل أسلوب» ليس له مثال یحتذی علیه» ولا مام يُقتدى بهء فلا هو 
من أنواع القصائد العربية» ولا منالأراجيز”” البدوية» ولا من الخطب 
القسية 40 ومع ذلك نهر في المتل تن وفي النفوس مستملح» وفي 
الأذواق مستعذب» .وفي القلر بوت رللاأسماع مألوف» كلما تكرر 
حلاء ومن أي الأفواه سمعته لوفلا «رمع_اقئران معانيه المتغايرة» واقتران 
نظائرها في السور المختلفة» فيخرج في السورة من وعد إلى وعيد ومن 
ترغيب إلى ترهيب» ومن ماض إلى مستقبل» ومن قصص إلى مثل ومن 
حكم إلى جدل» فلا ينبو ولا يتنافر» وهي في غيره من الكلام متنافرةء 
فتتجانس معانيها. أما التوراة؛ فإنها مقسومة على خمسة أسفار» کل سفر 
منها مفرد بمعنی (/0۲] واحد من المعاني المستودعة فیها. 1 





(۱) التبکیت: کالعقریع والتعنیف» وبکته بالحجة تبکیتاً: غلبه . الصحاح: ۲46/۱ مادة 
(بكت). 0 

(۲) الطفام: آوغاد الناس» الواحد والجمع سواء» الصحاح : ۰ مادة (طغم). 

(۳) الأراجیز: جمع أرجوزة» وهو الرّجازة» والمصدر: الرجز الرجّاز» والراجزء والرجز 
الفعل. العين: 5 مادة (رجز). 

(4) الخطب القسية: نسبة إلى قس بن ساعدة الإيادي. 


لب سس - نک 


ممه مها 
فالسفر الأول: لذكر بدء الخلق. 

والسفر الثاني: لخروج بني إسرائيل من مصر. 

والسفر الثالث: لأمر القرابين. 

والسفر الرابع: لإحصاء موسى بني إسرائيل وما دبرهم به. 

والسفر الخامس: لتكرير النواميس. 


وجعل اختلاف معانيها موجباً لتفاضلهاء فكان أفضل ما في التوراة 
عند اليهود؛ العشر الكلمات» المشتملة على الوصايا التي خاطب الله تعالى 
بها موسى» وبها يستحلفون دون غيرها. 


وأفضل ما في الإنجيل؛ الصِظْقت#الأربعة» المنسوبة إلى تلامذة 
المسيح الأربع» وهي المخصوصة بالقزة'في) الصلاة والأعياد. 


وأفضل ما في الزبور؛ ما تقو آهل الكتابين على اختياره . 


وما اشتمل عليه القرآن من تغايرها أولى من وجهين: 





آحدهما: آن لا یختص قارثه بأحدها فیعدل عن غیره. 


والثاني : آن یستوعب» |ذا آراد جمیعها قرآه جمیعه» فیکمل فوائده 
ویستجزل ثوابه . 


[الوجه الثاني] ومن الوجوه الدالة على أنه صلى الله عليه وسلّم أفضل: 
أن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل إلى الخلق كافةء فإنه بعد أن أقام 
الدلائل القاطعة. والیراهین الساطعة والمعجزات الباهرة» والآيات الظاهرة؛ 
على نبوته» وصدق دعوته؛ كتب إلى كسرى وقيصر والمقوقس» وملك 
الحبشة؛ النجاشي» وملك عمان» وملك البحرين» وغيرهم من ملوك الأرض 


الحضة - > ا 


الح ری 








المشهورين في ES‏ يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى» والإقرار 


افق 


برسالته صلَّى الله تمالی علیه وسلم. رهذه الکتب موجودة بعينها ‏ في كتب 


۳0 


التواریخ والسیر» بل [ب/۲۳] ومنها محفوظة في خزائن الملوك بعینها ‏ زٍلی 





0" 


م2 


) روى مسلم عن أنس كلك: (أن نبي اله ي كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى 
النجاشي» وإلى كل جبار» يدعوهم الى الله تعالىء روليس بالتجاشي الذي صلى عليه 
النبي صحیح ملم : ۷۹۷ رق ۷١‏ (۱۷۷۶), وكتاب ابي ## إلى كسرى بعثه 
ع عبدالله بن حذافة السهمي فأمرء أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين 
لی کسری...) البخاري: : ۰/۳ ۰ - ٩۱‏ ولم یذکر البخاري نص الکتاب؛ وانما ذکره 
الواتدي والطبري: ۲۹۵/۲ - ۰۲۹۱ وابو عبید في الأموال: ۱ - ۳۲ الارقام ۵۷ - 
٩‏ باسانید ضعيفة. ینظر: نصب الرایة: 4۲۰/4 - ۰4۲۱ رشاد الساري: ۹ 
تعلیق الشیخ الألباني علی فقه السيرة للغزالي: ۰۳۸۸ السيرة النبوية الصحيحة 
للعمري: ۹۹۸/۲. وکتابه 8 الی قیصر بعثه مع دحية بن خليفة الكلبي ونص 
الكتاب: (بسم الله الرحمن الرحيم من مَيْتمَد عبد الله ا 
سلام علی من اتبع الهدی . آما بعذافثي دول بدعاية الاسلا تسلم يؤتك الله 
اجرك مرتین» فان تولیت فان لین الأريسيين ی تالا ا سیر 











تم یتک مید ألا تسد نز لار شر کیو پیا وکا يد بسا بسا بان 
خرن ای کان ولوا ولوا اشهنوا بان سرت زآل عِمرّان: 54]. جزء من حديث طويل 


أخرجه البخاري: 4/١‏ - ۰۱۰ ومسلم: : ۷۹۵ - ۷۹۷ رتم ۷۶ (۱۷۷۳) قال د. أكرم 
العمري: (وهو النص الوحيد الذي ثبتت صحته وفق شروط المحدثين من بين سائر 
تصرص الکتب التي وجهت إلى الملرك والامراء التي ينبفي آن ند من جهة المتن 
والسند معأ قبل اعتمادها تاريخياً فضلاً عن الاستدلال بها في مجال التشريع) السيرة 
النبوية الصحيحة : ٥١/١‏ » وكتابه ي إلى ملك البحرين بعثه مع العلاء بن الحضرمي 
والحدیث رواه الواقدي في آخر کتاب الردة کما في نصب الراية: ۲۱/4 - ۰8۲۲ 
وکتابه إلى ملكي البحرين جیفر وغبادة ايني الجلندي الأژدیین مع عمرو بن العاص 
ی نا 4 - ۰4۲4 وتصوص هذه الکتب - باستناء كتاب النبي 36 
إلى هرقل - لم تلبت من الناحية الحديثية ولا يعني ذلك نفي إرسالها إلى هولاء 
الملوك والحکام. ینظر السیر: النبوية الصحيحة: 498/5 - 4۵٩‏ 

ذکرت في الهامش السابق آن نصوص هذه الکتب ضعيفة من جهة السند باستشناء 
الكتاب الذي بعث به النبي ككل إلى هرقل. وینظر المصدر السابق: 49۸/۲ - 100 
إذا كان مراد المصتف؛ النص فهي کدعواه السابقت. وان کان مراده النص رالمکترب- 











با سس - ااضة 








£ | حو ته سحن | 


اليوم» فصار بعموم الإنذار والجهر بالدعاء إلى التوحيد والإسلام عام النبوة؛ 
مبعوثاً إلى كافة الأمة» فكمل الله تعالی بذئك نبوته وتمم به رسالته. فصدع 


بأمره» وقام بحجته. وجاهد بانذاره» وعم بدعائه» وجاهد في الله حق 


جهاده» حتی خصم الأمم حین جادوله» وصابرهم حين عادوه» وجمعهم 


فيه من ورق أو غيره فهي دعوى أخرى يصعب إثباتهاء ويبدو أن المصنف أراد الثانية 
وهو ما ذهب إليه بعض المستشرقين وتبعهم فيه بعض المعاصرين من أهل العلم» 
ولاتمام الفائدة أسوق ما ذكره د. أكرم العمري في كتابه القيم: (السيرة النبوية 
الصحيحة) 4094/1 - 45١٠‏ هامش ١‏ - قال: (عثر المستشرق الفرنسي بارتليمي 
««»ادطاءة8) على رسالة النبي وك إلى المقوقس مكتوبة على ورق جلدي قديم بناحية 
أخميم من صعيد مصر سنة ۸١١‏ ميلادية» وقد نشرتها المجلة الآسيرية سنة 1844 
ميلادية وهي محفوظة في متحف طوب قبو سراي بأستنبول وتبدو داكنة ورقيقة وقد 
أصابها تشقق من وسطهاء ولكنها ما زالت رة . وقد وثق بها المسيو بلين (مناه8) 
ووافقه نولدكه. وأعلن الدكتور بوش (68ة8]والاثبآئي سنة ۱۸۹۳ ميلادية في مجلة 
المستشرقين الألمان العثور على رسالة النبي يلا إللى المنذر بن ساوى» ولم تحظ 
بالتأييد الكافي. ونشر المستشرق الإتكليزي دنلرب («دامده) في مجلة الجمعية الآسيوية 
الملكية سنة 144٠‏ ميلادية أنه حَصَلٌّ عَلنّ رق لجلدي فيه رسالة النبي وَل إلى 
النجاشي؛ ولكنه شك في صحتها. وأعلن الدكتور صلاح الدين المنجد في جريدة 
الحياة البيروتية سنة 193 ميلادية عن الكشف عن رسالة النبي ع إلى كسرى مرجحاً 
مها ولتت ان کی ی ادا اکتا کش عی E‏ 
وثائق العهد النبوي سنة 191 وهي قديمة يزيد عمرها على ألف سنة؛ ولکن لم 
يقطع بتوثيقها حتى الآن. وقد شك معظم المستشرقين في صحة إرسال الرسائل 
بالجملة منهم المستشرق الإنكليزي وليام ميور في كتابيه (حياة محمد) و(الخلافة)» 
والمستشرق الإيطالي ليون كايتاني في كتابه (حوليات الإسلام) والمستشرق اليهودي 
مرجليوت في كتابه (محمد). وتتلخص اعتراضاتهم بأن الإسلام دين يخص العرب وأن 
الدولة الإسلامية كانت ضعيفة لا يمكنها تحدي القوى العالمية آنذاك؛ ويأن ابن إسحق 
لم يذكرهاء وبأن فيها تفاصيل أسطورية» وبأن بعض الرسائل تشتمل على آيات قرآنية 
قيل أنها نزلت بعد تاريخ الرسائل بسنتين. [هي الآية التي في كتاب النبي ويك إلى 
هرقل]. وهذه الملاحظات لا تقوى على هدم الأساس التاريخي لوجود الرسائل» كما 
أن الرسائل التي عر عليها تحتاج إلى دراسة مختبرية وتوثيقية للقطع بصحتها أو عدمها). 








o 


gag]‏ ]و 


غفیر وجمعهم کثیر اٍلی آن علت کلمته وظهرت دعوته» وکابد من الشدائد ما 
لم يثبت علیها الا معصوم ولا سلم منها الا منصور. 





وأما إخوانه رسل الله صلوات اه علیهم؛ فکان کل واحد منهم مرسلاً 
الی آمة مخصوصة من الامم( ولا شك أن من له استعداد في تبليغ 
الرسالة إلى الخلق كافةء وله قوة في تنفيذ أوامر الله إلى الأمم جميعاً؛ 
اعظم قدراً ممن لم یکن بهذه المثابة. بل له اقتدار علی تبلیغ الرسالة إلى 
أمة مخصوصة فقط . 

[الوجه الثالث]: 


ومن الوجوه الدالة على أنه ية أفضل: أن محمداً صلى الله تعالى 
عليه وسلم اختص بستين خصلة لم توجد في غيره من أنبياء الله تعالى 
ورسله صلوات الله تعالی علیهم أچدهین»وفي تفصیلها وذکرها طول. وقد 
ذکرها آبو سعید النيسابوري في |کت؟(ثرف المصطفی) مفصلة فمن 
أرادها فليراجع هذا الكتاب» نه کتاب مشهور , وهذه الخصال کلها خصال 
علية» ومزايا مرضية تستوجب رجَحَان من قات ب علی غیره. 

[الوجه الرابع]: 

ومن الوجوه السابقة: آن ما ترتب على بعثة محمد صلى الله تعالی 
عليه وسلم من الفوائد والثمرات [/4؟] في العالم المدني» أعظم من غيره 
وأجلّ وأكثرء وذلك أن الرسول هو الذي يعالج الأرواح البشرية» وينقلها 






() قال تعالی: «رٍّن ین ند لا علا [قاطر: ۰۲۲6 رعن جابر بن عبداله هی 
قال: قال رسول الله 44: «أعطيت لم يُعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبُعئت إلى كل أحمر وأسود...٠‏ البخاري: ۸۷/۱ - ۰۸۸ مسلم: 
6 رقم ۳ (۵۲۱) واللفظ له. 

(۲) لم آقتف علیه. وقد ذکره السخاوي في کتابه (القرل البدیم في الصلاة والسلام علی 
الحبیب الشفیم) ص ۰45 دار الکتب العلمية - بیروت ط/۳ ۱۳۹۷ه. 





ESSEN 
هلكا كان الممصره طن‎ ٠ من الاشتغال إل إن الأمتال لادج‎ 
الرسالة والنبوة هو هذا المعنی» فكل من كان صدور هذه الفوائد عنه أكثر‎ 

وأكمل وجب القطع بأن رسالته أعظم وأكمل. 


إذا عرفت هذا فنقول أن تأثير دعوى موسى ع كانت مقصورة على 
بني إسرائيل فقط . 

وأما دعوة عيسى غالا » فكأنه لم يظهر لها تأثير إلا في أقل قليل؛ 
وذلك لأنا نقطع بأنه ما دعا إلى الدين الذي يقول به هؤلاء النصارى» لأن 
القول بالاب والابن والتثلیث آقبح آنواع الكفرء وأفحش أقسام الجهل» 
ومثل هذا لا یلیق بأجهل الناس» فضلاً عن الرسول المعظم المعصوم. وقد 
برهن الشيخ رحمة الله الهندي في الباب الرابع من کتابه (ٍظهار الحق) على 
إبطال التثليث» بالبراهين العقلية التي .لجال لإنكارهاء وبأقوال المسيح 
تلا المنصوصة عندهم "۰ وکذا مز لتقد كن أساطين الأمة؛ فعلمنا أنه 
ما كانت دعوته البتة إلى هذا الدين الحَبَبك وَإنّما كانت دعوته إلى التوحيد 
والتنزیه ۱ ثم إن تلك الدعوة ما اكلهَركالئئة-بلكبقيت مطوية غير مروية» 
فثبت أنه لم يظهر بدعوته إلى الحق أثر البتة. 


أما دعوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى التوحيد والتنزيه فقد 
وصلت إلى أكثر بلاد المعمورة» والناس قبل وصوله كانوا على الأديان 








(1) قال تعالى: مثا شترا ونو الول إذا دعام يما مِيكم) [النقال: 54]. 


0( 8 ا تصديقاً 8 ولکن او من فمك أدينك. 








[ حاطب وا 


الباطلة» فعبدة الأصنام کانوا مشتغلین بعبادة الحجر والخشب [ب/۲۵] والیهود 
كانوا في دين التشبيه» وصنعة التزوير» وترويج الأكاذيب» وغير ذلك من 
المقاسد . 

والمجوس کانت في عبدة الالهین() ونکاح الامهات والبنات . 

والنصاری کانوا في التثلیث. 

والصابئة کانوا في عبادة الکواکب. فکأن کل أهل العالم کانوا 
معرضین عن الدین الحق ومذهب الصدق. 

فلما أرسل الله تعالی محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم إلى هذا العالم 
بطلت الأديان اللخبيئة9 22 وزالت المقالات الفاسدة» وطلعت شموس التوحید: 
وأقمار التنزیه. من قلب کل آحد» وانتشرت تلك الأنوار في بلاد العالم . 

فثبت أن دين محمد صلَّى ال.تعمالى عليه وسلم في علاج القلوب 
المريضة. والتفرس الظلمانیة کاپ أت وأككل من تأثير دعوة سائر الأنبياف» 
فوجب القطع بأنه آتضل من جمیع"الانياه والرسل في کل ما یتعلق بالنبوة 
والرسالة؛ وهذا برهان ظاه رين كاسع اليرهان,/اللمي”". فإننا بحثنا عن 
حقيقة النبوة والرسالة ثم بيئًا أن كمال تلك الماهية ما حصلت لأحدٍ من 
الأنبياء كما حصلت لمحمد صِلَّى الله تعالى عليه وسلم. 








(۱) أي إله النور وإلله الظلام. 

(۷) مراده؛ أن الله تعالى بين بطلانهاء لا أنها كانت صالحة ثم بطلت. 

(۲) البرهان عند المنطقیین قسمان: لميٍ وا . والبرهان اللّمي: هو ما کان الحد الأوسط 
علة لثبوت الاکبر للاصفر ذعناً وخارجا؛ کما في قولنا: (محمد مزمن وکل مزمن یدخل 
الجنة» محمد یدخل الجنة) وقد یعرف: بأنه ما یستدل فیه بالعلة علی المعلول. وسمي 
لمياً لأنه يفيد اللمية» أي العلية. إذ يجاب ب(لم) فاذا قیل: (محمد یدخل الجنة) نقلت: 
الم؟ فيُجاب: لأنه مؤمن وكل مؤمن يدخل الجنة. والبرهان الإني: هو ما كان الحد 
الاوسط علة في ثبوت الأکبر للاصفر في الذهن دون الخارج؛ أو هو ما يستدل به في 
المعلول علی العلة کقولنا: (محمد یدخل الجنة وکل من یدخل الجنة مزمن. محمد 
مزمن). التعریفات: للجرجاني: 46 علم ال أ.د محمد رمضان ٩٩‏ - 4۸ 


اد الحضر 
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[الوجه الخامس]: 


ومن الوجوه السابقة: أن نبينا محمداً صلَّى الله تعالى عليه وسلم قد 
خصّه الله تعالى من الآيات المعجزات بما حاكى جميع معجزات غيره من 
الأنبياء والرسل الكرام عليهم أفضل الصلاة وأكمل السلام» وقد فصلت ذلك 
أتم تفصيل في كتاب (كنز السعادة في شرح كلمتي الشهادة)"“ وتفصيلها في 
هذا (/۲1 المقام يستوجب التطويل. 
ولا شك أن النبوة والرسالة التى كثرت دلائلها وبراهینها آظهر من 
النبوة والرسالة اي لم تکن کذلك. ‏ 
فمحمد صِلّى الله تعالى عليه وسلم أفضل من سائر إخوانه من هذه 
الجهة أيضاًء فإنه أعم الأنبياء والرسل إعجازآء وأوضحهم طريقة وامتيازاًء 
وأكثرهم تأييداً للهی؛ وخطاباً ربانیأيقَهز/شواهده من باین وعاند» وتحج 
دلائله من ناکر وجاحد؛ فثبت آن یدام آشرف النبیین والمرسلین 
قدرأء فإنه قد خص بمزایا تقف دون لأمآني حسرىء وامتاز بخواص 
علمية وعملية لا یستطیع لسان "الَعر هتشر ورفی اعلام فضل ژفعت 
له على كواهله الأعلام» وطأطأت له شرفات الشرف فقبّلت منه الاقدام» 
فهو المبعوث رحمة للعالمین؛ والمنعوت بالخلق العظیم من بين و 
yT‏ الل ين بين يديه ولا يِن فيه ازيل يِن 
حكر یر (8)» انشلت: ]۰ والمؤيد دينه المؤبد e‏ ا 
الباهرة» والفائز بالمقام المحمود. والشفاعة العظمی في الاخرة. 





0۵ في بيان آن شريعة محمد ب آتم الشراثع واکملها وایسرها: 
من نظر إلى شريعة موسى عل وجدها شريعة قهر وجلال"» أمروا 


(۱) من مؤلفات المصتف المطبوعة. 
(۷) الجلال: العظمة. الصحاح: ۱۹۵۷/4 مادة (جلل). والمراد أنها ثقيلة. 


0 TFN = iI 





0 ف وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من 
الات 0 وحرمت عليهم الغناتم”” © وعجل لهم من العقوبة ما مج 
EE E EAL E‏ و 


تلود من أعظم خلق الله هيبة وأشدهم بأساً وغضباً لله وبطشاً بأعداء الله 
وأما عيسى غ فقد كان في مظهر الجمالء وكانت شريعته شريعة 


[ب/۲۷] فضل واحسان» ولیس في شریعته قتال البتة» وليس فيها مشقة ولا 
آصار ولا آغلال. 










)١(‏ قال الله تغالى: 
ورا إل ایگ 
ليسم 09)) [البقرة: 4ه) 

0 تال تمالی: 0 اليرت ا ا ا ردم 

0 واي أز ما 

| 1(6۱" وقال/ سبحانه في بیان ما کان حلالاً لهم: 

ا ا اويل ڪل تيو ين نل أن مرل 
یقت 4689 (ک عمران: ۹٩۳‏ ]. 

م قا الال تال 0 أنه هد ی ألا نیرت سول عق با تاک 
الاد فل كَد جك 2 ين مَل بالبيتتتٍ وََلَذِى مشر كير مَتلُْوهمْ إن کد مسرن @) 
(ل عمران: ۰۲۱۸۳ وفي الصحيحين: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد - وفي رواية 
قبلي» جزء من حدیث رواه البخاري : ۸۷/۱ ۸۸۰ مسلم ۲۸۵ رقم ۳ -(0۲۱) ر و 
سبق ذکر جزء منه في هامش سابق» وفي حده هريرة وي قال: قال رسول الله يكل : 
«فزا نب من الأنبياء. . . وفيه: فأقبلت النار ذ . فلم تحل الغنائم لأحدٍ من قبلنا» 
مسلم: ۷۸۳ رقم ۳۲ - (۱۷۷). O‏ ل ايم 
الأمم. ولم تحرم في شريعة مرسی علیه الصلاة والسلام فقط ات نا از وأمته. 

(4) قال الله تعالى : ناسا عم وان واو الل وا ۲ 
روا را ریت 63) (الاعراف: ۱۴۳ وغیرها من الآیات. 

(ه) الإصر: : قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير» والإصر أيضاً: العهد. قاله ابن 
عباس والضحاك والحسن. الجامع لاحکام القرآن: 1۹/٤‏ . 

(5) الأغلال: جمع غل - بضم الغین» یقال: في رقبته غل من حدید» والاغلال هنا عبارة 
مستعارة عن الأثقال (الآصار) . الصحاح: ۱۷۸۳/۵ مادة (غلل) القرطبي: 550/4. 


الا سس و 
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وأما نبينا محمد يك فکان مظهر الکمال» الجامع لتلك القوة والعدل؛ 
والشدة في الله والرحمة. فشريعة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل الشرائع 
ولذلك أتت شريعته بالعدل إيجاباً له وفرضاًء وبالفضل ندباً له واستحباباًء 
وبالشدة في موضع الشدة» وباللين في موضع اللين» ووضع السيف موضعهء 
ووضع الندی موضعه. فيذكر الظلم ويحرمهء والعدل ويأمر به» والفضل ويندب 
إليهء كاك ست وأباح لنا كل طيب ونافع» ٠‏ ی يبوت السو 
ی الک ای شم م كوبا َندَهُمْ في الو رآلاضیل یسرم لوب 
هت تمعن ام 2 ۳ کید ال ۳ ت ورم 6 اله 399 8 
إت ا ول نت ای كنت یذ 1 E E e‏ 1 
ی 

آما الیهود؛ فقد ترکوا شريعة موسی یلد » وتمسکوا بما شرعه 
آحبارهم وعلماژهم» فمن ذلك؛ آنهم یقَوّلون في صلاتهم: اللهم اضرب 
ببوق عظيم لفيفناء واقبضنا جمْعامن أربعة أقطار الارض الی قدسك 
سبحانك یا جامع شتات قوم اسرائیل . 

فهذا قولهم في صلاتهم مع علمهم أن موسی ومارون لد لم یقولا 
شیثا من ذلك ولکنها فصول لفقوها بعد زوال دولتهم وملكهم. 

ومنه؛ صيامهم الذي جعلوه فرضاًء كصوم إحراق بيت المقدس» 
وصوم حصىء وصوم كذلباء مع أن موسی ویوشم بن نون الإو لم 
يصوما ذلك. وكذلك صوم صلب هامان» وليس شيء من ذلك في التوراة» 
مع أن الله تعالى [/88] قال فيها: 

لا تزيدوا على الأمر الذي أنا موصيكم بهء ولا تتقصوا منه شیت؟. 








(۱) هذا مع أن معناه حق إلا أنه لا يجوز الجزم بأن الله تعالى قال ذلك في التوراة ‏ كما هو 
ظاهر صنیع المصنف» وان لم یقصده - لما لم من الکتاب والسنة واجماع الامة آن 
اليهود حرفوهاء وقد قال يكِ: هلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم؛ رواه البخاري: 
4 كتاب التوحيد باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها. 


ا 


ag am] 
ومنه؛ أنهم اتفقوا على تعطيل الرجم للزاني مع أنه مخالف لحكم‎ 
اورا‎ 
ومنه"؛ ما شددوا على أنفسهم في باب الذبائح وغيرها مما ليس له‎ 
أصل عن موسى غج › ولا هو في التوراة» وانما هو من وضع‎ 
الحخاميم"وآرائهم - وهم فقهاؤهم -» وذلك أنهم اجتمعوا على تأليف‎ 
كتابين: أحدهما المشنا: والآخر: التلموذة©,‎ 
فأما المشنا؛ فهو الكتاب الأصغرء ویلغ حجمه نحو ثمانمائة ورق".‎ 
وأما التلموذ؛ فهو الكتاب الأكبر ومبلغه نحو نصف حمل بغل لكثرته.‎ 
ولم يكن الفقهاء الذين أَلْفُوه في عصر واحدء وإنما ألّفوه جيلاً بعد‎ 








)١(‏ عن عبدالله بن عمر 89 : (أن رسول الله ق أني بيهودي ويهودية قد زنیا. فانطلق 
رسول الله یو حتی جاء یهود فقال: دبا تجدون في التوراة علی من زنی؟» قالوا: 
نسود وجوههما ونحملهما ونخالف ین /وجههما آوبطاف بهما. قال : «فأئوا بالتوراة إن 
کننم صادقین». فجاژوا بها وترژوها تن" [ذا مروا بآية الرجم» وضع الفتى؛ الذي 
يقرأء يده على آية الرجمء وقر تین بهاو ما ورا#ها . فقال بدا بن سلام» وهر 
مع رسول الله للو: مره فلیرفع یده. فاذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله يله 
فرجما) صحیح مسلم: ۷۹۳ رقم ۲۸ - (۱۱۷۰۰ آبو دارد: ۱۵۲/6 رقم 466۸ 
ابن ماجه: ۸۵6/۲ رقم ۲۵۸ الفتح الرباني: ۱۲۹/۱۸ رقم ۰۲۰۸ وینظر: أسباب 
النزول: للراحدي: ۱۹۵ - ۰۱۹ لباب النقول: للسيوطي: ٩۱‏ - ۰4۲ وهذا مما 
أبقاه الله تعالى في التوراة خزياً لهمء قال أبو محمد ابن حزم: (وأما استشهاد 
رسول الله ي بالتوراة في أمر رجم الزاني المحصن وضرب ابن سلام ذه على يد 
ابن صوريا إذ جعلها على آية الرجم فحقء وهو مما أبقاه الله خزياً لهم وحجة عليهم) 








الفصل: ۰۲۱۲/۱ 
(۲) من هنا إلى قول المصنف: (ما بدله النصارى) مأخوذ من هداية الحيارى: لابن القيم: 
۵۶ - ۰۱۷ 


(۳) في الاصل: (الخخامیم) بخاءین معجمتین والصواب بحاء مهملة بعدها خاء معجمة. 

(4) في مهداية الحیاری: ۱۷۰: (التلمود) بدال مهملة. 

(ه) هذه عبارة ابن القيم في هداية الحيارى» وعلیه فان هذا العدد یقصد به الاوراق التي 
كانت في زمن ابن القيم لا التي كانت في زمن المصنف. 


لا و 








a | 


جيل» فلما نظر المتأخرون منهم إلى هذا التأليف» وأنه كلما مر عليه الزمان 
زادوا فيه» وأن في الزيادات المتأخرة ما يناقض أوائله؛ علموا أنهم لم 
يُمنعوا من الزيادة فيه» أدى إلى الخلل الذي لا يمكن سده فمنعوا من 
الزيادة فيه» وحرموا إضافة شيء إليه» فوقفوا على ذلك المقدار. 


وكانوا قد حرموا في هذين الكتابين؛ مؤاكلة من كان على غير ملتهم» 
للاکل من ذبائحهم. » لما علموا أن دينهم لا یبقی في هذه الجلو۲؛ مع 
کونهم تحت الذل والعبودية إلا أن يصدوهم عن من هو على غير ملتهم» 
ولما لم یمکن تقریر ذلك الا بحجة یبتدعونها من عند آنفسهم؛ اختلقوا كتاباً 
من عند آنفسهم في علم الذباحة» فوضعرا من التشدید والأصار ما شغلوهم 
به عمّا هم فيه من الذل والمشقة» وذلك أنهم أمروهم أن ينفخوا الرئة 
ویملژوها هواء ویتأملوها؛ هل یخرج الهواء منها ۳ لا؟ فان یج منها 
الهراء حرموا الذبيحة» وان کان بمظ/طر الرئة لاصفاً ببعض لم یأکلوا 
منهاء وآمروا الذابح آن یتفقد لهم الذپیاحة؛ بان یدخل یده في بطنها 
ويتجسس”" بإصبعيهء فان وج القلص .ملتصقاً بالظهر أو أحد الجنبين ‏ ولو 





)١(‏ الجلوة: ‏ بكسر الجيم ‏ ضد الخلوة؛ وجلا العروس یجلرها جلاء وجلوة 
واجتلاها: بمعنی: نظر الیها. الصحاح: ۲۳۰۳/۲ - ۲۳۰۵ مادة (جلا), 

(؟) (أم) هذه هي المتصلة أو المعادلة» والأصل فيها أن تأتي بعد همزة التسوية أو همزة 
الاستفهام المغنية عن (أي) قال ابن مالك في ألفيته: 

(أم) بها اعطف إثر همز التسوية أى همزة عن لفظ (اي) مغنية 

وقد وقعت (هل) هنا موقع الهمزة المستفهم بها عن التعيين» واستغئي بها عن الهمزة: 
وهو جائز» و(أم) بعدها متصلة غير منقطعة؛ واستشهد ابن مالك على جوازه بما رواه 
البخاري في صحيحه أن النبي ي قال لجابر بن عبدالله تنا : «هل تزوجت بكرا أم 
ثیباه ومنه ایضاً قول كعب بن مالك ڪه في قصة الثلاثة الذين خلفوا: (هل حرك 
شفتيه برد السلام علي أم لا) البخاري ۸۸/۳ كتاب المغازي باب غزوة تبوك» مسلم: 
2 ۱۱۷۰ رقم ۵۳ - (۰)۲۷۱۹ ینظر: شواهد الترضیح لمشکلات الجامع 
بت ۶۰ شرح ابن عقیل: ۰۲۲۹/۲ شرح قطر الندی: ۰۳۰۹ 

(۴) جنه بيده آي مسه. مختار ق مادة (جسس). 


اللضة ا ا 








Cag] 


كان الالتصاق بعرق دقیق کالشعرة - حرموه ولم یأکلوه» وسموه: طريفا. 
ویعنون بذلك [ب/۲۹)؛ آنه نجس» وأکله حرام. 


وهذه التسمية هي أصل بلائهم. وذلك آن التوراة حرمت عليهم أكل 
الطریفا» والطریفا هنا: ا و 
السباع. وهو المراد بقوله تعالی: دمآ ای التاند:: ۰۲1۳ والدلیل علی 
ذلك ؛ أنه قال في التوراة: ولحم في الصحراء طریفا لا تأکلوه وللکلب آلقوه . 

فتعدوا في تفسیر الطریفا عن موضعها واختلقرا من آنفسهم مذیانات 
وخرافات تتعلق بالرئة والقلب وقالوا: ما کان من الذبائح سليماً من تلك 
الشروط فهو: رحنا""" ومعنی هذه اللفظة؛ آئه طاهر. وما کان خارجاً من 
هذه الشروط فهو: طريفاء وتفسيرها؛ أنه حرام. ثم اختلفت اليهود في ذلك 
اختلافاً کثیرآ. واختلقوا کذباً وبهتانً عظیما» وتفصيله لا يسعه المقام. 





۵ ما بدله النصارى وغيّروه_منَ الدين: 


وأما النصارى فقد بَدَلَوَ بت «البمسبع عل وغيّروه أيضاً حتى 
اضمحل بالكلية ولم يبق بأيديهم منه شيء» وقد ركبوا دين بين دين المسیح 
ودين الفلاسفة عبدة الأصنام وراموا بذلك أن يتلطفوا الأمم حتى يُدخلوهم 
في النصرانية» فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى الصور التي لا ظل 
لها" ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق» 
ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب 


والابن وروح القدس. 


() ینظر تفسیرها في: الجامع لأحكام القرآن: ٠۲۲/٤‏ تفسير ابن كثير: .١١/١‏ 

(۲) كذا في الأصل» وفي هداية الحيارى: 175 (دخيا). 

() قال عمر وهه: (إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور) ذكره 
البخاري تعلیقاً: ١1‏ و وصله عبدالرژاق: ۱۱/۱ رقم A‏ ويراجع تغليق 
التعلیق. 


ال سس - )دض 


a مر‎ 


هذا ومعهم بقايا من دین المسیح؛ کالختان والاغتسال من الجنابة 
وتعظیم السبت وتحریم الخنزیر وتحریم ما حرمته التوراة الا ما آحل لهم 
بنصها. ثم تناسوا الشريعة ٍلی آن استحلوا الخنزیر وأحلوا السبت وعوضوا 
عنه یوم الأحد وترکوا الختان والاغتسال من الجنابة(. 


وکان المسیح ال يصلي الی بيت المقدس؛ فصلُوا هم إلى المشرق» 


وعظمرا الصلیب وعبدوه وستر ۴۰۸ موم پم یچ ولا شرعه 
ولا أمر به البتة» وتعبدوا بالنجاسات» وكان المسيح فلا في غایق الطهارة. 








وكان قصدهم؛ تغییر دین البهود ومراغمتهم فغيّروا دين المسيح» 
وتقربوا (لی الفلاسفة وعبدة الأصنام فوافتوهم في بعض الأمر لیرضوهم 
به» ولیستنصروا بذلك علی الیهوده ولما تبدل دین المسیح وأخذ في التغير 
والّاء. اجتمعت النصاری عدة مجامحتزید علی ثمانین مجمعاً لاصلاح 
دين او واجتماع كلمة النصانك) ثم فرقوا على الاختلاف ولعن 
بعضهم بعضاًء حتى قال فيهم بعضالعقلا لو اجتمع عشرة من النصارى 
یتکلمون في حقيقة ما هم علیه لفرَقا ,لخد عفر مذهباً. 

حتی جمعهم قسطنطین الملك آخر ذلك من الجزائر والبلاد وساثر 
الأقطار» فاجتمع کل بترك وأسقف وعالم. فکانوا ثلائمائة وثمانية عشر» 
فقال: آنتم الیوم علماء النصرانية وأکابر النصاری» فاتفقوا علی آمر تجتمع 
عليه كلمة النصرانية» ومن خالفه لعنتموه» فقاموا وقعدوا وفکروا وقدروا. 

ثم اتفقوا على وضع الأمانة التي بأيديهم اليوم» ثم تفرقوا فاجتمعوا ثانياً 
ود ورابعاً وخامساًء وهكذا في أزمنة كثيرة. 


وهذا حال المتقدمین مع قربهم من آیام المسیح ووجود آخباره فیهم: 


۰۱۸۶ ینظر: الملل والتحل : ۰4۸/۲ والجواب الصحیح: ۰۱۲۷/۱ ۰6۷۲ هداية الحیاری:‎ )١( 


() الصواب آن یقول: بلغ الغاية في الطهارة. والغایة: مدی الشي» والجمع؛ غاي 
کساعة وساع. الصحاح : 408 مادة (غیا). 


الحضة - مسا 


[ اوح تست ]۵ 
والدولة دولتهم» والکلمة کلمتهم» وعلمائهم إذ ذاك أوقر ما كانواء با 
على الحال التي ذكرناهاء فما ظنك بمن في عصرنا هذا وهم نخالة الماضين 
وزبالة الغابرين» وقد طال عليهم الأمد وبَعُدٌ عهدهم بالمسیح ودینه وقد بيئًا 
السبب في تطرق التحريف والتبديل للشرائع السالفة حيث لم تكن معجزة'" . 

ومن الدلائل على أن الشريعة المحمدية أتم: أنها جمعت ما تفرق من 
محاسن الشرائع المتقدمة» ولخصت زبدهاء وما ذلك إلا لأنها خاتمة الشرائع 
[ب/١”ا‏ فجعلها الله تعالى جامعة لمحاسنهاء مثال ذلك: أن الشرائع المتقدمة 
بعضها حكم بالقصاص وبعضها حکم بالعفو؛ والشريعة المحمدية جمعت بين 
الحکمین. فأجازت لولی المقتول آأن یقتص من القاتل وآن یعفو ورغبه 
بالعفو بانه آقرب للتقوی "*» وهکذا الحال في کثیر من الأحکام. 


ومنها؛ أنها أوسع الشرائع» َنم أوضحت للأمة جميع ما كُلْفُوه من 
العبادات» وبنت لهم ما يحل وبر مام احات ومحظورات» وفصلت ما 
يجوز ويمتنع من عقود؛ مناكح وَبَعَامَاتَ حتى احتاج سائر الملل في كثير 
من معاملاتهم ومواريثهم لهذة التَرَييَة#ولم-تختج هي إلى شريعتهم. 





ثم إن فيها أصولاً تدل على الحوادث المغفلة» وتستنبط منه الأحكام 

المهملت فأغنت عن نص بعد ارتفاعه» وعن التباس بعد إغفاله» وهي على 
RIS‏ ۳ 3 ید Tre‏ 

سعتها محصورة في قواعد يسيرة» حتى أن بعضهم حصرها في أربع 


(۱) لمعرفة المزید عن لايع التصرائية ینظر کتاب هداية الحیاری: ۲۱۷ - ۰۲۳۹ وقد 





م مرالفاشی ابر علي سین بن عم ین ما المروروني الشالمي مي کبار فهاء الشافمة 
کان بلقب بخیر المذهب او حیر الانمة: توفي سنة 477ه. طبقات الشافعية الكبرى: 
6 ونیات الاعیان: ۶۰۰/۱ طبقات الشافعیة: لابن هداية الله: 1١357‏ 354. 


ل چ الاک 





E 
قواعد» وهي : اليقين لا يزول بالشك. الضرر يزال لا بضرر. المشقة تجلب‎ 
التيسير» العادة محكمة". وبيان اندراج جمیع المسائل الفروعية في هذه‎ 
القواعد مذكور في الكتب المفصلة المشتملة على أحكام الشريعة.‎ 

هذا مع ما فيها من السهولة والیسر وعدم الحرج» فهي الحنيفية 
البیضاء التي ليلها كنهارهاء فالحمد لله على هذه النعمة العظمى» وللمفسرین 
کلام یناسب المقام ذکروه في آخر سورة البقرة” 





د بیان آن دین الاسلام ناسیخ() لما عداه من الادیان: 
اعلم آن ما جاه به نبیتا 28 من الدين المبين؛ منه أصول ومنه فروع 
والثاني 2 رات ان على أحكام تخالف أحكام الادیان السابقة (/0]۳۲ ومنها ما لم 
تخالفه فالمخالفة ناسخة لمخالفها بلا ریب كما أن غير المخالف لیس بناسخ. 
والکلام علی حقيقة السخ وماآوزده أأكجالفون فيه“ مفصل في كتب 
أصول الفقه وسيأتي شيء منه إن شاء الله تعالل. 


)١(‏ قال السيوطي بعد أن ذكر القواعد الأربعة هده (وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة 
خامة وهي: الأمور بمقاصدها). الاشباه والنظاثر: "۰۲ ثم جاء العز بن عبدالسلام 
له فردها ٍلی قاعدة واحدة وهي: (جلب المصالح ودرء المفاسد). ینظر کتابه 
(قواعد الاحکام في مصالح الانام) وردها بعض العلماء (لی جلب المصالح فقط؛ لان 









درء المفسدة في جلب نصلحة: 

0 ینظر: تفسیر الطبري ٤/‏ وبا بعدها بتحقیق محمود محمد شاکر؛ وأحمد محمد 
شاكرء ت E‏ ۲ - ۰9۸۷ تفسیر ابن کثیر: ۳۲۳/۱ - ۳۲4. 

(5) ينظر الهامش رقم ١‏ ص 404. 


(4) أي: الفروع. 

() أجمع المسلمون على جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاء ' ولم ينكره من أرباب الشرائع 
إلا اليهود فإنهم انقسموا إلى ثلاث فرق. فذهبت الشمعونية إلى امتناعه عقلاء وقالت 
العنانية: يمتنع سمعاً لا عقلأء وقال العيسوية بجوازه عقلاً ووقوعه سمعاء واعترفوا 
بنبوة مپحمد 5 ولكن إلى العرب خاصة لا إلى الناس كافة. الإحكام للآمدي: 
۴ المدخل: ۰٩۷‏ تقریب الوصول: ۰۱۱۶ میزان الاصول: ۹۸۳/۲. 


کات[ 





لبود سای )وا 
وحن سین في هذا المقام على سبيل الاجمال؛ ما توانقت علیه 
الأنبياء والرسل» ولم يصح الاختلاف فيه» وبيان ما يقع فيه التخالف ویمکن 
جریان النسخ فیه. فنقول وباله التوفیق: 
اعلم آن آحکام الشرع ومقاصده علی ضربین: ضرب ضروري» 
و كل ملة ودين من لدن آدم كلذ إلى بعثة محمد كل ولم 
يجعل سبحانه النسخ يتطرق هذا الضرب» ولا أن الشرائع تختلف فيه" . 
وضرب تختلف فيه الشرائع والأديان» ويتطرقه النسخ . 
أما الأول”"©: فستة أنواع 29: 





النوع الأدل: عمفظ الدين: 

فكل ملة كُلْفَ أهلها بتوحيد الله وإفراده بالعبودية وحدهء وتصديق ما 
جاء به الرسل» والانقياد إلى ذلا فيلا وفعلاً واعتقادا؟» قال عز اسمه: 
ع لک ین الین ما وسیل اا ایی اوتا ك وما وبا بء 
بهم موم وعبسع أن فمو لذبن ولا کر نی [القورى: 1]ء وقال: 











(۱) قوله: (وضرب) کلمة زائدة سهواً وأصل العبارة (ضرب ضروري قد اعتنى الله به إلخ) 
لان المصنف قسم أحکام الشرح ومقاصده علی ضربین فذکر هنا؛ الضرب الضروري؛ 
وسياتي الثاني عند قوله : (وضرب تختلف فیه الشرائع), 

(۲) ینظر: الموافقات: ۷/۳ المسألة الرابعة: هل تنسخ الکلیات. فصل : الاحکام والتشابه. 

(۳) آي: الضرب الارل» وهو؛ الضروري. 

(4) ذکر المتقدمون خمسة» قال الشوكاني: (وقد زاد بعض المتأخرین سادساً وهو حفظ 
الاعراض: فان عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم» وما فدي 
بالضروري فهر بالضرورة آولی» وقد شرع في الجتاية عليه بالقذف: الحد وهو أحق 
بالحفظ من غيره) إرشاد الفحول: 115. 

() جعل المصنف الحكم الشرعي ومقصد الشارع ‏ في هذا النرع - واحدآء وفرق بينهما 
في الأنواع الأخرى» وقد ذكر العلماء أن الله شرع الجهاد لحفظ الدين وكذلك قتل 
المرتد وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته. روضة الناظر: ۸۷ء المدخل: ۱۳۸ إرشاد 
الفحول: ۰۲۱۹ 


١‏ سس دصر 





کر( رشحم تسد تحت[ 


ين لا أجل 


لوت من أي 3 ی ین 
برد €6 [الزخرف: .]٤١‏ 
النوع E‏ 

فان الله تعالى حرم القتل بغير حق شرعي في كل ملة» ثم لما اشتد باعث 
الغضب على قتل كل شخص عدوًه لم يكتف الشارع في منع القتل بالوازع 
الأخرويء قال 2 (وسن يَفْكُل مُؤْمتا مُتَعَيَدَا فَجَرَآوُمٌ جَهَئَرٌ كرا 
فيا عضب آله عه وَلْمَنَةٌ وه از مک یت (6) 0 
س سابع تلا وبه انفکت 
الأيدي العادية بدليل : «وَلَكُم في الْقِصَاصٍ حبَوةٌ بای الب 6 (ابتره :۷۹ 
الشرع الثالت: عفظ العقل: 

وهو ملاك الدين والدنياء وقطب#قائوة الخيرات والمصالح بأجمعهاء 
فالقدر المسكر حرّمه الله في کل مله للم اتد باعث الشهوة على شربه 
شرع سبحانه الحد زيادة على الزجر "الأخروي” 
الشوع الرإبع: عفظ الشسسب: 

وهو الذي لولاه لما قام الرجال بالأطفال الصغارء لاختلاط أنسابهم 
ووجود الجهالة فيهاء فكان يبقى أمر الأطفال موكلاً إلى النساء الوالدات 
وهن في الأغلب عاجزات عن أنفسهن» فكيف عن أولادهن» فكان يؤدي 
ذلك إلى ضياع الأطفال ديناً ودنياء وإلى انقطاع النوع الإنساني أو ما يقرب 
إلى الانقطاعء فلهذا حرم الزنا وما في معناء من اللواطة ۳" في کل شريعة. 





من دون امن له 





(۱) سقطت من الاصل سهوا 
(۷) مذا الفعل القبیح لا يزدي الی اختلاط في الانساب. فالاولی آن یذکره في حفظ 
الاعراض. ومما ينبفي آن ننبه علیه؛ آن هذا الفعل در باسمه الصریح في القرآن 
الكريم (إتيان الذكران) ودْكِرَ متسوباً لفاعليه قي الستة (عما بل قوم لوط) وورد في 
ضميفة باسم اللواط» وفيه نسبة إلى نبي الله لوط وهو مما لا ينبغي: وجربان 
كثير من العلماء على هذه التسمية خطأء 0 


ا 





أحاديث 





[ وه سامح ]8 
هذا مع ما في التوثب على الفروج بالتغلب من التهاجر والتقاتل والتناجز. 

ثم لما كان باعث الشهوة فيه أشد منه في شرب المسكر شرع فيه 
سبحانه من عقوبة الحد الدنيوي فوق حد المسكر. 
النوع الخامس: عفظ المال: 

وهو الذي به قوام الحياة» وحفظ المعاش» فلهذا حرم الخصب والسرقة 
وما في معناهما في کل ملة» ثم شفع سبحانه تحريم أخذ المال باطلاً بإلزام 
غرمه وبقطع ید السارق والمحارب وبعقوبة الغاصب ونحو ذلك» ردعاً لقوة 
الشهوة والحسد والشح: الحاملة علی أخذ المال بغیر حق. 
النوع السارس: مفظ الأأعراض: 

ومي التي فیها صيانة الدین والدنیا. فلهذا حرم القذف والغيبة في کل 
ملةء ثم لم یکتف سبحانه بذلك [/۳4] بل زاد حد القاذف وعقوبة المغتاب 
ردعاً للقوة الباعثة على التشفى باللسانوالتفكه في المجالس باظهار المثا 
ومؤانسة أهلها بأعراض الإخوان. 

والمصلحة في حفظ الدینأَخروية فقط ۲ وفي حفظ العقل جمعت 








(۱) في هذا نظر؛ فإن في حفظ الدين مصلحة دنيوية وأخروية - وإن كانت الأخروية 
أعظم ‏ لأن الله ان أناط الحياة الدنیا ۳ الدین؛ وفي ذلك من 






خَآصَة وَأعْلَيُوًا أت له سيد یاب 469 زشند: ۰ وآيات إهلاك الأمم لما 
ضيعوا الدين وعصوا الرسل وغضب اله على بني إسرائيل ونجاة المرسلين ومن آمن 
معهم من الحجج الواضحة علی آن حفظ الدین 
الأحادیث - وهي کثیرة - قوله جو: ٍذا تبایعتم با ینة» وأخذتم آذناب البقر» ورضیتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد: سلط الله عليكم ذلا لا ینزعه حتی ترجموا إلى دينكم؟ رواه أبو 
داود. مختصر الستن للمنذري: ۹٩/۵‏ رقم ۴۳۱۷. رالبيهقي ۳۱۹/۵ وصححه الالباني 
في السلسلة الصحیحة: ۱۵/۱ رقم ۱ غفمن الغفلة والقصور بمکان اغفال هذا المقصد 
العظيم وعدم التنبيه عليه وترك الاهتمام به بما يتناسب مع أهميته. 


و 2 - الحضة 


مصلحة دنيوية وأخروية؛ ومن 








کل تدم رد س 
بين مصالح الدنیا والأخر. فان من ذهب عقله لا يبالي بمعرة( الآخرة 
وفیما سواها دنيوية فقط . 

وحکم الترتیب في هذه الخمسة: آن حفظ الدین مقدم؛ ثم النفس» 

ثم العقل. ثم النسب ثم المال والعرفر وهماافي رتبة راحده ومنهم من 

يقدم العرض على اما 

وأما الضرب الثاني من أحكام الشرع؛ فهو ما عدا الأنواع الستة 
السابقة» وفیه تختلف الشرائع والملل وفیه یقع النسخ» وذلك کالصلاة 
والصوم وساثر ما اشتملت علیه کتب الفروع. 


۵ شبه المنکرین للنسخ والرد علیها 

ذهب كثير من المنكرين لنبوة محمد ي كاليهود وأضرابهم؛ إلى إنكار 
النسخ في الأحكام الشرعية؛ وامتنعؤة ين _تصديقه لما تضمنته شريعته من 
نسخ بعض الاحکام التي في شريبة موی لد ؛ وزعموا آن النسخ 
محال" » وتمسكوا في إحالته؛ بان الت یستلزم البداء(*۲ وهو ظهور ما لم 
يظهر أولا في الحكم الشرعئ ليرا سعطلكحة أو درء مفسدة» وذلك 
جهل والجهل على الله تعالى محال“ . ومنهم من اعتمد في إحالته على 


() المعرة: الإثم. الصحاح: ۷٤١/١‏ مادة (عرر). 

0"( 1 ان لحفظ العرض» وقد تقدم قول الشوكاني : (وما فدي 
بالضروري) الخ» ولان المفاسد المترتبة علی فوات العرض اعظم ضرراً من المفاسد المترتبة 
على فوات المال؛ وغيرة المرء على عرضه أكبر من حسرته على فوات ماله. والله أعلم. 

(۳) ذكر ابن حزم فرق اليهود ثم قال: (ثم انقسم اليهود في جملتهم إلى قسمين: فقسم أبطل 
اللسخ ولم یجعلوه 1 وه | آنهم قالوا اال اه 

(4) البداء في اللغة: الظهرر» وبدا له في هذا الأمر بدا بالمدء أي: نشأ له فيه رأي» 
وهی بو رات مختار الصحاح: مادة (بدا) وفي الاصطلاح کما ذکره المصنف. 
وقال الجرجاني: (ظهور الراي بعد آن لم یکن) التعریفات: ۰8۳ وینظر: الاحکام: 
للامدي: ۰۱۰۱/۳ والبداء من عقائد الإمامية. 





(5) ممن ذكر هذه الحجة السمرقندي في میزان الأصول: ۰۹۸۳/۲ وذکر ابن حزم حجة غیرد 


الحضة - وس 9 


حسين أحمد علي التجدي 








النقل فقالوا: إن موسى تلد نص على أن شريعته لا تنسخ» وأنه قال: 
تمسكوا بالسبت أبداً. والرد على من أحال النسخ لما يلزم فيه من البداء"» 
أنه یقال له: ما تعني [ب/۳*] بالبداء؟ |ٍن عنیت به آن الله تعالى ظهر له من 
الحكمة ما كان خافياً عليه عند شرع الحكم الأول ولذلك نسخهء فلا نسلم 
لزوم ذلك في النسخ» فإنه لو استلزم تصرفه تعالى في أفعال عباده بمنع ما 
أطلقه في وقت واطلاق ما منعه في وقت البداء کما زعمتم لاستلزمه تصرفه 
تعالى فيهم بأفعالهم من نقلهم من الصحة إلى المرض ومن المرض إلى 
الصحة ومن الغنى إلى الفقر ومن الفقر إلى الغنى و[من)" الحياة إلى 
الموت» إلى غير ذلك مما لا ينحصرء فإذا لم يدل الثاني على البداء اتفاقاً 
بيننا وبينكم فكذلك الأول» كيف ومن المعلوم لكل عاقل؛ أنه لا يمتنع في 
الحكمة أن يأمر الحكيم مريضاً باستعمال دواء في وقت ثم ينهاه عنه في 
وقت آخر لعلمه بما یصلح له في التالین؛ لا لأنه بدا له وظهر له خلاف 
ما لم یظهر آولا» فلم لم تجعلوا كاله توألى التي نسخها على هذا النحو". 

وان من الحکمة مثلا + نهیه,سبحانه عنم القتال في أول الإسلام لقلة 
المسلمین» وایجابه بعد ذلك لکثرتهم" 

هذا إذا تنزلنا إلى القول باعتبار الصلاح والأصلح على سبیل 





= هذه لمنكري النسخ من اليهود فقال: (وعمدة من ابطل النسخ؛ أن قالوا: إن الله تعالى 
يستحيل منه أن يأمر بأمر ثم ینهی عنه ولو كان كذلك لعاد الحق باطلاً والطاعة معصية 
والباطل حقاً والمعصية طاعة) ثم رد عليهم رداً سيذكر المصنف بعضه. الفصل: 
۸ وینظر: تفسیر القرطي: ۰86۲/۱ الاجوبة الفاخرة: ۸٩‏ - ۹۲. 

0غ( في الفرق بين النسخ والبداء قال ابن حزم: (البداء هو آن یأمر بالامر والأمر لا يدري 
ما يؤول إليه الحال» والنسخ هو أن يأمر بالأمر والآمر يدري أنه سيحيله في وقتٍء 
كذاء ولا بد) الاحکام: ۰3۸/6 وینظر: الاجوبة الفاخرة: ۹۰. 

2 زيادة بقتضیها السیاق. 

0 قارن هذا بما في الفصل: ٠١٠١/١‏ من قوله: (لان من تدبر أفعال اللهء إلى قوله: ويمنح 
من شاء ما شاء من الأخلاق الحسنة والقبيحة)؛ وینظر: الاحکام لابن حزم: 1۷/4 -۷۱. 


E E ا‎ 





کل ادن نید من عم ارب ان ] 
الجدل "۰ وبیان فساد قول الخصم ولو علی آصله الفاسد. الذي به يتمسك 
في هوسه وإلا فمعتقدنا الذي أجمع عليه أهل الحق» ودل علیه العقل 
والنقل؟ بطلان التحسين والتقبيح العقليين في أفعال الله تعالی وأحکامه وعدم 
وجوب مراعاة الصلاح والأصلح”" الذي ينشأ عنهما ما يخلطون به من لزوم 


البدای وأن الله تعالى يفعل ما يشاء و ما يريد 9لا يمل عَنَا يفعل وهم 
کرت 6689 لابه: ۲۲۳. 
ثم نقول للیهود: 


وقوع الخارق علی وفق دعوی المتحدي مع العجز عن معارضته لا 
يخلو إما أن يدل على صدق مدعي الرسالة أو لا 

فإن لم يدل؛ لزم أن لا تقوم دلالة على صدق موسى غل » إذ وجه 
الدلالة في الجميع واحد [۳۷]. 

وإن دل؛ وجب تصدیق نبینا اوتضگيق كلمة الله عيسى غل . 

وآما النسخ الذي آنکروه؛ فهولازم-فی شرعهم أيضاًء فإنه قد ثبت 
من نص التوراة: 

ال ار ا 
كل دابة مأكلاً لك ولذريتا يتك» وأطلقت لكم ذلك كسائر العشب ما خلا الدم. 

وقد حرم بعد ذلك في التوراة أشياء كثيرة. 

وفي التوراة أيضاً: 

أن من شريعة آدم لل : جواز نكح الأخت"۳ 


47 4١ الأجوبة الفاخرة:‎ )١( 

(0) من عقائد المعتزلة؛ آن فعل الصلاح والاصلح واجبان علی الله تعالى» وأن الحسن 
والقبیح يجب معرفتهما بالعقل؛ ومذهب آهل السنة ما ذکره المصنف. ينظر: الملل 
والنحل: للشهرستاني: ۰8۱/۱ النظام الفرید بتحقیق جوهرة التوحید: محمد محيي 
الدین عبدالحمید: ۱۵٩‏ - ۰۱3۰ 

(۳) ینظر: میزان الاصول: ۰۹۸6/۲ الاجوبة الفاخرة: ۹۰. 


دهد سس 1 
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وقد حرموا ذلك. 


وقد كان من شرع يعقوب ي : الجمع بين الأختين» وقد حرموه. 
وقد كان العمل في السبت قبل شريعة موسی مباحاً ثم حرمه موسی» ولم 
يكن الختان واجباً لذوي الأولادء وقد أوجبوه. 


وآما دعوی آن موسی الا نص على أن شريعته لا تنسخ» فهذا كذب 
ردرر لفك خر با لقنه لهم ابن الراوندي”"»: وقد كان يُعلّم الفِرَقٌ؛ 


() ینظر: المصدر السابق: الصفحة السابقة» کشف الاسرار: ۰۱۵۹/۲ الأجوبة الفاخرة: .٩۱‏ 

(؟) قال الإمام أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي (ت 8۳۹ه): (آما قولهم رراية عن 
موسی - ال -: لا نسخ لشريعتي. إن كان بطريق التراتر فهناك محذوف أي: لا 
نسخ لشريعتي إلى مبعث محمد إل لأنه ثبت رسالة محمد كلو بما ثبت به رسالة 
موسى - ات - ويثبت به نسخ سِلِعَته#فوجب القول بالحذف عملاً بالدليلين. وأما ما 
رروا: تمسکوا بالسبت ما دامك (لبلَمُوائب #الأرض ننقول: لا يمكن العمل بظاهره» 
فإن التكليف بالسبت ينقطع بالقوافن_اللائيا-والسموات والأرض قائمة؛ ولكن هر كناية 
عن الأبد في عرف أهل اللققه كأنه ,قال: _تمسكووا بالسبت أبداً ‏ ثم يزاد عليه؛ أي أبدا 
ما لم يبعث محمد و حتى يَككوَنَ عمد بالدلآئل) ميزان الاصول: ۹۸۷/۲. 
قلت: رد المصنف أولى بالقبول من رد السمرقندي؛ وقد أوردته لبُعلم ما فيه من 
خلل. ومن آفحش ما فیه قوله (عملاً بالدلائل) وهذا يقتضي آن نقل الیهرد من 
الدلائل. ولا یخنی بطلانه» وکذلك قوله: 
(ان کان بطریق التواتر) فاي تواتر يثبت عند قوم شهد ال علی کذبهم وتحریفهم؛ وقد 
نقل القرافي آن نص التوراة فیها: (لو یاسور وشبیط میهرذا ومحوقیق مبین رغلا) قال: 
(وتفسيره: لا يزال المُلك في اليهود من آل يهوذاء والراسم من ظهرانیهم لی أن يأتي 
المسيح) ثم قال: (وهذا دليل قاطع على نبوة عيسى - غل » وأن موسى - 
آخبرهم آنهم یکونون في ذلك الوقت علی باطل) الأجوبة الفاخرة: ۱۰۱ - ۱۱۰۲ 
وانظر: هداية الحیاری: ۰۱۶۳ 

(۳) هو أبو الحسين أحمد بن يحبى بن إسحاق الراوندي نسبة إلى راوند قرية من قرى قاساه 
المجاورة ل(قم) بنواحي أصبهان» وهو من مشاهير الزنادقة (ت 148ه). وقد أخطأ ابن 
خلکان حین ذکره ولم یبین ضلالاته بل عدّه من الفضلاءء وذکره ابن الندیم ولم یبین 
حاله. ترجمته في المنتظم : ۰۹۹/۲ وفیات الاعیان: ۰۹4/۱ الفهرست: ۰۱۰۸ 


سس ا 









س رر 
الشبه۰ طلباً للدنیا والریاست ولا يخفى كذب هذا التقل"ء إذ لو كان حقاً 
لما ظهرت المعجزة على يد عيسى ولا على يد نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام کما لم تظهر علی يد أحد بعد نبيناء إذ قال: «لا نبي بعدي» 








وأيضاً؛ لو كان ذلك النقل حقاً لكان أولى الأزمنة بذكره والاحتجاج 
به؛ الزمان الذي دعاهم فيه النبي كك وقد بالغوا إذ ذاك في إخفاء نوره 
جهدهم حتى غيّروا صفتهء ولم يحتج أحد منهم بذلك في زمانه مع شدة 
حرصهم عليه وتوفر الدواعي على نقله لو كان موجوداً حقاً. 
© في حكم استصحاب شرع من قبلنا: 

اعلم أن الأفعال في شريعة محمد يا بالنسبة إلى أحكام الشرائع 
[ب/۳۷) التي قبله تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم مخالف حكمه في شرعنا لها قبّلهم فلا شك آنه ناسخ له 

وقسم موافق لاحکام من قبله:-فلابشك آنه لا نسخ فیه وأئا متعبدون 
فیه (ما بشرعنا فقط بناء على رشم ییون شرانی من قبلنا لنا» واما بشرعنا 
وشرع من قبلناء إن قلنا: بأنا مكلفون بشرع من قبلنا في كل ما لم يُنسخ 
في شرعنا ولا شرع من قبلنا. 

القسم الثالث : ما ست عنه في شرعنا وثبت فیه حکم بشريعة من قبلنا؛ 
فهل نكلّف بهذا القسم بالحكم الذي يثبت فيه في غير شریعتنا م ل۵ ؟ 


)١(‏ قال أبو الحسن الزيدي (ت ١41ه):‏ (صنف ابن الراوندي «الفريد؛ في الطعن على 
نبوة نیا تقو والقدح في معجزانه.. وصنف «التاج في قدم العالم و«الزمردء في إبطال 
النبوات) إثباث نبوة النبي تلو : ۳۷. 

(1) ينظر ما كتبه ابن حزم عن وجره النقل عند المسلمين في كتابه: الفصل: 81/8 وما بعدها. 

(۳ قال العلامة الألباني : (صحیح متواتر) ینظر |رواء - ۱۳۰ رقم ۰۲4۷۳ 
وأما ما روي إن مدر «أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي إلا ما شاء الله؟ ففيه 
محمد بن سعید المصلوب في الزندقة. القرطبي: 5/۱ 

(6) اختلف العلماء في هذا القسم علی أريعة آقوال: 


الحكضة - ىت 





Sg] 

في ذلك خلاف بين العلماء» وتحرير محل النزاع مفصل في كتب 
الاصول. وفي الباب الثالث من کتاب ((ظهار الحق) كلام مفيد في إثبات 
النسخ وان الشريعة المحمدية ناسخة لما قبلها من الشرائع. 

َه الت اموا بِالْمَوْلٍ آلّايت في ايز ١‏ لا ررك ا 

و ۳ 2 دعل اھ ما اء @( [ابراهيم : ۲۷]. 

آخر الكتاب بعون عناية الله . 

كان الفراغ من كتابة هذه الرسالة يوم السبت عند الزوال لسبع خلون 
من ذي القعدة الحرام من السنة التاسعة عشرة بعد الثلائمائة والألف من 
الهجرة المبارکت. وذلك على يد مؤلفها المستعين بالله محمود شكري بن 
عبدالله بن أبي الثناء شهاب الدین السید محمود الالوسي البغدادي. 

والحمد لله على تعمه. [/8] 


مط هر کة 













: 


= القول الأول: أن شرع من قبلنا ليس سر وهو رواية عن الإمام أحمد وقول عند 
الشافعية؛ وإليه ذهب ابن حزم وبق سباق“ الشبيرازيكفي آخر قرليه. واختاره الغزالي في 
آخر عمره. وقال ابن السمعاني: إنه المذهب الصحيح؛ وكذا قال الخوارزمي. ربالفت 
المعتزلة فقالت باستحالة ذلك عقلاًء وقال غيرهم: لا يحيله العقل ولكنه ممتنع شرعاً. 
واختاره الفخر الرازي والآمدي. الإحكام: لابن حزم: 150/8 ۰۱۸۷ روضة الناظر : 
م ۰۸۳ الاحکام للامدي: ۰۱۲۳/۶ المدخل: لابن بدران: ۱۳۶ - ۰۱۳6 
القول الثاني : آنه شرع لنا الا ما نسخ منه. وهو رواية عن أحمد اختارها التميمي. 
وقال القاضي أبو يعلى وغيره: بمعنى أنه موافق لا متابع. ونقل ابن السمعاني هذا 
القرل عن أكثر الحنفية وأكثر الشافعية وطائفة من المتكلمين. وحكي عن محمد بن 
الحسن واختاره ابن الحاجب ونسبه القرطبي إلى معظم أصحاب مالك. وقال شيخ 
الإسلام أنه: (قول عامة السلف وجمهور الفقهاء) اقتضاء الصراط المستقيم: ۰۱۷۱ 
روضة الناظر: ۸۲ - ۰۸۳ ارشاد الفحول: ۰۲4۰ المدخل: ۱۳4 - ۱۳۵. 
القول الثالث : التوقف. حکاه القشيري وابن برهان. رشاد الفحول: ۲4۰. 
القول الرابع : التفصیل: |ذا بلغنا شرع من قبلنا على نسان رسول الله كف آو لسان من 
اسلم کعبداه بن سلام وکعب الاحبار ولم یکن منسوخاً ولا مخصوصاً؛ فانه شرع 
لنا. وممن ذکر هذا القرطبي واستحسته الشوكاني. ارشاد الفحول: ۲6۰. 


A ١ 








